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المدد هت" 


502 ف تعرز الزومات والطمزفه 
للأسةاذ عباس مود العقاد 


د اه 


عذنا فى كتابنا عبقرية عمد لسألة تمد الزوجات » ولخصنا 
فى عدد ماض من الرسالة ما كتبه الصلح المندى السيد خمد 
على عن هذه اإسألة فى كتابه عن الإسلام والنظام العالمى الجديد » 
وخلاسته « أن الإسلام ير وحدة الزوجة ويفضل هذا الزواج 
على كل زواج . إلا أن الشرائع لا وشم لحالة واحدةء والدنيا 
كا نراها عرشة لطوارى, الشذوذ والاختلال » ومريى. هذه 
الطوارىء ما بنقص الذ كور عدة ملابين ويزيد الاناث عقدار هذا 
النقص ف عدد الذاكرر » فضلا عن الزيادة التى تشاهد فى عدد 
النساء من كل أمة على وجه التقريب فى غير أوقات الحروب . 
وإن تعدد الزوءات فى أمثال هذه الأحوال لخير مرى البناء 
الكشوف ٠‏ ققد قبك الرأة الأوربية مشاركة الخليلات العترف 
مون وقبات مشاركهن فى الحناء ؛ وأصبحت هذه الشاركة نظاما 
اجناعيا مقررا لاممنى بعد قبوله وتقريرء للاعتراض على تعدد 
الزوجات الشرعيات » فبو على الأقل أسون للآ داب وأ كرم 
للنسل وأجمل عنزلة اارأة من عبانة الابتذال » وأصلح للاعتراف 


د القاهرة فى بوم الإثنين 8؟ رييم الآخرسنة ١1١36‏ - أول أبريل سئة 1445 6 


السنة الرايمة عشرة 


به فى علاقات الجتمع وقوانين الأخلاق » . 

ول يكد هذا القال يظهر فى « الرسالة 4 حتى وصلت إلينا 
بحلة أمريكية حديئة من طراز جديد تسمى الساجلة أو الناقئة 
أو الموار 26681 وندور على موضوعات اجناءية أو سياسية 
مختلف فما الأراء ويؤيد كل رأى مها فريق من الكتاب أو 
القراء » ومن هذه الموشوءعات موضوورع العللاق وتعدد الزوحات 
وهل الأقشل للاجتمع الانساتى أن تبيح تمدد الزوثيات يجنا 
للطلاق أو نبيح الطلاق يجنا لتمدد الزوجات . فكان من 
العاريف حنا أن نطالم هذه الآراء كا مخطر عندثم للرجال والنساء 
والفتيان والفتيات . فامهم فالواقم يقدمون الوجهة « الذوقية 6 
فى هذه ااسألة على الوجهة الاجباعية الخطيرة التى من أجلها وشم 
الشرائع وتسن الباحات والمحظورات ؛ ولكن الوجية الذوقية 
مع هذا قد تتناب فى أثرها على الوجهات الاجتاعية مع جلالة 
خارها وضرورة النثار فى علاجها . لان المارشة فى تمدد الزوحات 
تفقد الكثير من أسبايها القوية إذا أمكن التثلب علها من 
حاني الذوق والشعور. 

قالت الآنسة فرانسين دوقال وهى من فبلن تعدد الزوجات ؛ 
إنما تمرف فتاة صديقة لها طلبت الطلاق بمد زواجها بستة 
شهور » لأنها علدت أن زوجها ينيب عن التزل بعش اللياق_ 
ويمتذر بالاستعداد لامتحان الحقوق» وهو فى الحقيقة يتغىنلك 
الليالى في سعمبة فتاة أخرى كان يعاشبرها قبل الزواج » وأرتف 


ل ازنسالة 


الطلاق فى هذه الحالة أ كرم الحلول فلا ملامة على النتاة أن تطلبه 
ولاعلى الشريمة أن تنص عليه ٠‏ , 

الت : « وإنى وإن كنت أعتقد أن تعد الزوءات يوافق 
الرجال أ كثر مما يوافق النساء أحسبه شيئا لا يخلو من الطرافة 
والغرابة . ولست من الطفولة محيث ين على أن كوا كب الصور 
النحركة يمشقهم كثير من النساء ويعلمن وهن يعشقتهم أنهن 
لا يسيطرن على فلومهم ومشيشهم . ومهما يكن رأيك مثلا فى 
( إبرول فان ) فإنك لن تجهل الواقم الذى لاا شك فيه من أمره 
وهو أن طائفة كبيرة من النساء يقبان الشركة فيه . نم ليس 
كل ارال فى وسامة إرول فلن أو فكتور ما تيور أو ثان 
جونسون أ وكلارك جابل ؛ ولسكن الرجال الذين لهم نميب من 
الوسامة والقسامة كثيرون فى كل مكان . فلباذا لا تثترك فى 
قرسهم عدة نساء ؟ إنهن ينفردن فى الحجرات متى كبر الأطفال 
ونتقدم السنون فتبرد حرارة الشباب ونهدأ صرارة الثيرة ولا ببمد 
أن يمد هؤلاء الشريكات مواطن لق لية وااقارنة فى التحدث 
عن ذلك الرجل الذى ارتبطن به جميما برابطة الزواج . ولقد 
عشت مم اإلى فى ضاحية مدينة كييرة فلا أحسب صديقائى إلا 
مستغريات عاتبات لو أصبح من حقلى غدا أن أ كرن واحدة من 
هؤلاء ازوجاثٌ الشتركات . ولكن عب الرجل كان مليح 
الشائل قادرا على إبوائنا جيما ألا اطر لك أن اللاغطات بحديث 
زواجى يلنطن إذن من الغيزة لا من الانكار ؟ »6 . 
وكتبت آى هتشنسون وعى زوية لها ولدان - فتالت 
إنها نشأتفى ولاية ( أوتا.) التى أقامقها االورمون الذن يدعون إلى 
'تعدد الزوءات » وأنها قضت فى عشرة زوجها أربع عشرة سنة 
ولا ترى للزوجة أن تطلب الطلاق إلا إذا آمن زوجها عذهب 
تمدد الزوات !. 

وقالت : « ما من اسسرأة ولدت فى هذه الدنيا الحديئة ترمى 
أن تشاطرها أخرى فى حقوق فرائها إلا إذا كانت قد أضاعت 
صواءها . وهذء كلة مكددوفة لا مراء ولكبها عى أم ماتفكر 
فيه رأة حين يذكر لما تمدد الزوجات . ثم ما ذا يقول الأطفال 
إذا نارقهم دابا » ليلتين أو ثلاث ليال أو أ كثر من ذلك 
ليذهب إلى زوحانه الآخريات ؟ © . 


وكتب جوزيف ماردذلر - وهو من المشتئليخ بدراسة عا 
الاجتاش والسلالات - فاستحسن تمدد الزوعات وغلب علي 
حك السئمة فملل استحسانه بالفائدة الملية التى يجتها الإنساز 
من هذه التجرية الفرورية إذا صرفت إل قاينها الصحيحة 
فتأخذ رجلا قويا ذ كيا وسما وئراقب نل من عدة نساء غتلفات 
الفاذج والأخلاق » ون تخلص من ذلك أصدق البادى, الصالح 
لتحقيق الكال اأثالى فى القران بين الذ كور والاناث . أما الطلاق 
فهو لازم للفصل بين الروجين كنا ظهر التقص فى شروط الفراز 
واستحال التوقيق يدهما على النحو الذى يتفم الذربة ونوء 
الإنسان . وبرى هذا الكاتب أرك تحربة الورمون فى آلقار 
الأمربكية قد أسفرت عن تحاحلاريب فيه وأتحبت فى اقلم أو تار 
جيلا من أماء الرجال والنساء صعدوا للفقاومة التى كانت حيط 
مهم من كل صوب » وذللوا الصموبإت التى أتامها لم رحال 
الذين وتميرثم من أعداء تعدد الزوعات . 

و د بي 

وأنكر فرانك شههان تعدد الزوجا تك أنكر الطلاق لأنه 
لا بريد أن ينفصل ما عقدء الله ليبق متعقدا مدى المياة . وحاول 
أن يملل إكاره بملة اجماعية فقال إن الماح بتعدد الزوجات 
ظل لابلبقات النقيرة » لأن إبواء الزوجة فى الممر الحاضر يكلف 
الزوج نفقات لا قبل مها للفقير بثير جهد جهيد . فكين بالزوجات 
التعددات ؟ وكيف نستخدم القانون لمييز طبقة واحدة مرن 
طبقات الجتمع وحرمان سائر الطبقات من هذه الزية ؟ , 

آل : 8 ولنشكام بعد هذا عن الياة اليومية التى يحياها 
دجل يجمم بين زوحات متعددات » ولنقدر ألبن لا يمشن نحت 
سقف واحد بل فى حجرات متقاريات . ولنتخيل الزوجة رةم[1)؛ 
حين تنظر إلى التور موقدا فى مسكن الزوجة دم 0( م ينطق" 
النور ساعة الرقاد . أبن يا ترى يكون الزوج هذه الساعة ؟ أعتد 
هذه الزوجة أم عنم الثانية أم عند الأخرى ؟ :. 6 . 

مدنا 

وعلى هذا الثال تبدى الآراء فى هذه السائل الجنى فيئيت 
للناظر فبها شىء واحد على الأقل وهو أن المارشة فى مذهب تمدد 
الزوبات لا نستند إلى يسيب أغطر من سيب « الزاج »كا يسح 


ارسالة نان 


لطر لمعركة كه عين حالوت 


وفئل قار الثثار كميعًا فى 36 ر مضار, <ه< لتمهريز 


لللاستاذ أحمد ر هملق 
اسمهيكاه ريحت 
[ ولا برزوا لمالوت وجتوده قالوا ربا أتر ا علينا سبراً 
وتيت أنداءنا وانسرنا على الترم الكافرين ] ترآن كرم 


قلت مله لساحب من إذوانتا الذين يغاي علوم الندازم 
١‏ إن فى التكون توات طبيمية هائمة لا تلث أن تميب الرجل 
لذى اختارته المناية لمعمل عظيم » فستفيق من غشيته متنهاً 
يةيض عل تلك القوى الذالمة 
ريتودها ببميرته وعزعجه وجرأنه » ليثير معام الأشياء فيخلق 
ن الود حركة ومن الخخود حياة ومن التسلم أملا ؛ ويحول 
بمرى انتاربخ ليكتبه كا يشاء . هؤلاء الرجال الأنذاذ كثيرون 
إن تمبر عن أشباه هذه الأسباب . 

الدوائى التى تلجىء الشترع إلى إباحة تمدد الزوجات عند 
لغشرورة التى نسوغه أخطر جدا من هذه الوائع التى تساق لحظرء 
على النحو الذى أجلناء ما تقدم . فهذه الزوجة التى يخشى علمها 
لكاتب الأخير من وساوس الثيرة هل يظلها تنجو من هذه 
أوساوس إذا كانت السهرة الى يثيب قبا زوجها قد اتقضت فى 
الحانة أو الاخور أو ف الأندية ااتى لا فرق ينها وبين الحانات 
واللواخير ؟ أو هل تنجو من هذه الوساوس إذَا كانت السهرة 
مع زوجة رجل آخر يخونها فى نلك الساعة كا مخنونه لأنهم جيما 
لا يمتسهارن الطلاق ؟ 

ش إن الذن بديحون تعدد الزوحات لا يديحونه لأنه حسنة 
مشهاة ولا لأعهم يفشلونه على الا كتفاء بالروحة الواحدة متى 
تت شروط الوفاق والمشرة الذايمة بين الزروجين ولكمم 
يبيحونه لأن السيئات الى تبيحبا الحشارة أبنض منه وأولى 
بامحاربة والانكار » ويمدون أن كرامة الروجة التى تشاركها فى 
رجلها زوجة أخرى أعز وأوفر من كرامة المليلة التى تمترف بها 


وتحجمعها يو محشدها ويم ركها 


فى تارريم الاإسلام »كانوا كالسخور السلبة التى تواجه السيول» 
وكانوا كالسدود السْخمة التى مول ممير الياه إلى جهات ونواح 
غير التى كانت تقصدها بدنستها الأولى 4 . 

2 وأعميف فى تاريخ مصر المربية ممارك كثيرة ومواقف 
خالدة كانت كالسدود المالية تصد حوادث الزمن وتقارع تكبات 
الدع لتتنلب علها : ولكنى أعرف منما ممركتين فاصلتين 
يحب أنيمر فهما كل واحدمنا لأمهما مفخرة لنا والآباثتاولاًجدادنا» 
وقمت كل منهما فى أرض فلسطين الدهيدة ؛ فى المزء الشهال 
منها أى على مقربة من بحيرة طبرية » تلك البحيرة التى أعدها 
وماولما بقمة من أجمل بقاع الأرض »ء أما أولى المركتين ذهى 
معركة حطين ؛ وأما الأخرى ذهى ممركة عين جالوت . كان بطل 
الأولى سلطا نناصلاح الدين وكان صاحب الأشرى سلطاننا الشهيد 
الظفر قطز » ف الأول نحلم ملك أورشلم وفى الأأخرى تحطمت 
أطاع هولا كو فىفتح مصر » وف الأولى ظهرت مثرأيا جند مصر 
وعسكرها على فرسان أوروب! » وف الأخرى اثبت خرافة المهد 


الجتممات الأوربية والإسريكية ولا تحسب لا حسا! فى الشرائم 
والقوانين غير حساب الهاون والاغضاء . 

ولمل هذه الأجوية اثى قدمناها لا تشتمل على جواب هو 
أولى بالتدبر وإطالة الروية من جواب الفتاة ألتى قالت إن النساء 
لابرفضن الشاركة فى الرجل الوسيم القسم وإنبن إذا لذطن بحديث 
هذا الزواج فأغلي الظن أبن يلغطن فن الئيرة لا من الإنكار . 

نهذه فتاة من بنات العصر الحديث فى القارة الاصريكية 
«وطن الهرية النسائية التى جاوزت جيم الحدود » كشفت عن 
دخيلة شمورما فاذا هو يم على حقيقة المانع النفسانى الذى يجنح 
اللرأة إلى التأفف من الشاركة فى الميشة الزوجية » وإذا هر 
مسألة استحان للزوج الذى يستدق هذه الشاركة لا سألة 
كرامة أو مسألة من مائل المقيدة والروح . 

ومس أن الأجوبة الصريحة الى من هذا القبيل أجدى 
من الفصول اأنءقة والباحث التعمقة فى الإيانة عن يكز الرأة 
الصحيح من مسائل الزواج والطلاق . 

عباس رد الفقار 


ممعم ش لرسالة 


من أن جيش المثول لا يذلل »؛ فنلب وهزم ونشتت شله » وظهر 
أن الدماء الى يحرى فى عروق الأناء والأجدادء أترى وأمئن 
وأنبت من الدماء التى نجرى فى عمروق فرسان أوربا وزمازمها 
من الاستبار 290 والداوية ؛ وعم الناس والمالم بأ كله والأجيال 
السالفة واللاحقة أن صلاح الدن وقطر مما من رحال الله © . 

فاذا فتحت خريطة لفلسطين الشقيقة » نايحث عن بيسان » 
يحدها حت جر الجسامع جنوى بحيرة طبرية ونطل على 
وادى مهبر الأردن ٠‏ وعلى اليسار وادى حالوت حيث كانت عم 
بليدة باسم عين حالوت » فق هذه الناحية ومئذ سبعانة وسبع 
سئوات » التتى جيش مدر بقيلدة سلطائها اللك الظفر قطز مم 
جِيوش النول ودارت ينْهما معركة هائلة فاملة » وكان عجىء 
الثول من الثمال حيث أرافى البقاع الخصبة - بقاع المزيزى 
الشهورة - وعى انواتمة الآن داخل حدود الجرورية اللبنانية . 
وكان حىء جيش مصصر من القاهرة إلى السالهية إلى غزة إلى الرملة 
ثم عكا ثم إلى اللصاف بمين حالوت . 

ولا التق الجمان كتبالله التمر لين جد ملك مصر 
الظفر قطز شكراً لله وغ وجهه فى تراب الأرض » أما قائد 
الخول فكان اسمه كتبنانوين ؛ وقد قتله بطمنة واحدة أمير من 
أمراء مصر هو جال الدبن أقوش التهمسى . وكتبنا اسم تترى 
مكب من كلتين قيل إن معناء الثور الذى يدهشك أو يدعو 
للدمشة أو يثير الإيجاب ؛ وكان أول أن 'يسمى بالتور احاتم . 
ونوين قيل فى معناء قاد المشرة لاف ؛ وجبدهم كا نعم تتحرك 
بالالاف وعشرانها . 

وسنه الشيخ قطب الدين اليونينى فقال « رأيته بيمليك 
حين حامر قلمنها وكان شيخ حسناً له لحية طويلة مسترسلة قد 
شفرها مثل الدوقة » يملقها من خلفه بأذنه » وكان مريباً شديد 
السطوة © دل الجامع”'2: وصمد المنارة ليتأمل القلمة ومن فبها 
من جنود الإسلام » قال : © خرج من الباب الغرلى ودخل دكانا 


خربا وتغى أمراً والناس بنظرون إليه 4 ثم أردف ذلك بقوله.: 


1 
(0) الاسبتار وتعالماأرووا! والداوية أوالمككايون ومعتامسع1 وم 
غات ملبية لنتال السلين . 
)١(‏ هنا الجامم الى للااسف خرب اليوم وإن كاتت أعمدته 
بانية كا ع . 


ولا بلنه خروح المدا كر الممسرية حار فىأمء ماذا بقملولكن 
جلته نفسه الأبيّة على اللقاء وظن أنه منصور على جارى عادته 
غمل بومئد على البسرة فسكسرها ثم انيد الله السلين ونهم و 
العركة 6 وحاء النصر من عتده تعالى . 

وجىء بالأسرى وينهم ابن القائد المفلم فأخذه اللك لامر 
قطرْ وسأله : « أهرب وك" 6 فأحاب :2 إن مثله لامهرب» 
وعرضت الفتلى فتعرف الابن على أبيه وصر خ با كي ؛ فمم الظه 
عونه وسجد لله شكراً عن احرف : 

وكان الغول يؤمنون بمبقرية كتبنا ويستبشرون به خيراً 
إذهر الذى أخض البلاد لم من حدود قارس الشرقية إلى حدى 
الشام » ولا قتل ذهب سمدم » وألف قوادثم المزية واءتا 
رجاهم الفرار . وكانوا يمتتدورت بالتنجم والمرافة ٠‏ ذأ 
ان الفرات فى تارخه أن هولا كو ملتكهم للتادانت له الدة 
بنتح بنداد واستيلائه على المراق وحلب وامتلاكه دمشق 
حداث نفه أن يتهر الديار الصرية ويفتحها ويطأها يجنده . 

تال : إنه أحفسر تصير الدين الطومى وقال له 1 كتى 
أسماء مقدى المتد وانظر أمهم سيملك مصر ويجلى على ما 
السلطنة © فكتي أسعاءهم وحسب ودقق النظر فا ظهر له أر 
يلك مصر غير رجل اسمه كتينا فذ كر ذلك لهولا كو وكانا 
صهره كتبنا نون كاله نادة بخوه وتسيره لنتح مصر وكار 
مقتله فى عين حالوت » بعد أن أدرك أنام جتكزنان وحارب مح 
قيادته وقاد جحافلهم إلى النصر طول أيام مولا كو . 

5 لأمخيل كتبنا هذا على صورة « اراس بوايا » ( 
القصة الروسية رجلا جباراً عملاق] مهيب الطلءة يلبس البغلطار 
التترى وقد استبدل بالشاريين الطويلين النحدرن على كتف 
بالاحية الطويلة الى ومةهاءالشيخ قطب الدين والنى كان يعلة, 
على أذنيه لإرهاب الناس وقذف الرعب فى قأويهم . 

ومن الغريب أن يكون بن عسكر الخول فت لا بمكد يدر 
سن البلوعم واسعه كتبنا أيض) فيؤْخذ أسيراً ورب بقلمة ممم 
ويطلق عليه أسم زينالدن؛ 3 يؤمس فى عهد النسورقلاوون» : 
يستقر فى تيابة السلطنة بالديار اللصرية ؛ وأخيرً ينادى به سلطا 
قتصح النبوءة الذ كورة بعد ست وثلائين سنة من ممركة عم 


الوت التى أخذ ها من بين الأسرى . 

ويصح أن نشير هنا إلى ما ابتدعه النول فى فن الحروب 
وما أدخلرء من التغيير فى كيفية رتيب الجنود والزحف وتدوية 
الصسفوف لأنه ابتداء مر جيتكيزخان . امه ؤلاء إلى ضبط 
الزحف بمشرات الألاف من الرحال وإلى توجيه ضريات حاعة 
مرى عدة جهات يطرق وأساليب لم مخطر على بال عنيبال 
ولا الاسكندر الأ كبر وغيرها من كبار قواد الملم . وهذا 
ماستمرض له إن شاء الله فى دراسة جلات جنجيز وأولاده 
وأئرها فى التربية المسكرية بمصر وفى عقلية كبار قواد الدولة 
المصر وما ركهاوما أخذوه من الأنظمة علهاء ولا ارك هذا دون 
أنأعطى فكرة أولى عما ابتدعه كتبا نوين م نأساليب امروب 
وخداعها لأنه من تلاميذ مدرسة جتكيزخان فى هذه الناحية . 

فد نقل صاحب إلبداية والنهاية أنه كان يمتمد فى حروبه 
للمسابين أشياء ليسبقه أحدإاها ؛ فكان إذا فتح بإرأساق متاتلةهذا 
البلد إلى البلدالذى يليه ؛ فكان هؤلاءاللاجئون يدخلونىهرومهم 
االموف والرعب على الناس . وإذا دخلوا الباد شاركوا الناس في 
أقواتهم ؛ ذاذا حاصرثم تقصر مدة الحصارعليه لاشطراب سشؤون 
التو والاعاشة لدى البلد الذى يقصده ؛ وإذا رفض أهل البلد 
قبوهم' وإواءم ساق مؤلاء القائلة اللاجئين علبهم لقتالهم وتاق 
الضريات الأولى ؛ وحيما يضعف الطرفان يقذف بجنودءلامامالفتح. 

ومن حيله التى .لا يمكن أن تقرها قوانين الحرب أن يبمث 
إلى الدينة الحامرة من يول : إن مام قد قل بسد طول الحسار 
وإنّ على وشك أن تأخذكم عدرة فنقتلتي جيم » أما إذا فتحتم 
ملحا أبقينا عليم فينتر أهلها بذلك ويئولون إن اللاء عندنا 
كثير فلا تحتاج إلى ماء فيقول الرسول لا أسدق حتى أبمث من 
عندى من يشرف عليه فان اقتنمت بأنه كثير انصرنت إلى بلد 
آخر. فيقولون ابعث من يتأ كدء فيرسل برحال من جيشه معهم 
رماح يحوآفة محشوة مما » فاذا دخلوا الدينة التى أعيته الميل ى 
فتحها لمظم أدوارها وقلاءها أدخاوا فى آارها وصباريحها تلك 
الرماح على أنهم يقيسون أعماق الياء فيقذفون السم فى قاع الياء 
ويكون سببا فى هلاك كل من يشرب منه . 

ولو شئنا أن تمداد أساليمم. ف القتال يطرية نهم فى ابتداع 


اكسالا . دان 


الحرب الخاطقة والمجوم فى جهتين تفصل الواحدة عن الأخرى 
ثات الأميال لتبين لنا أن آسيا هى أم الحروب وأن الأوددبيين 
م ببتدعوا شيئا جديداً . ولقد أجم الؤرخون على متتل كتبئا فى 
عين حالوت » وذ كر القريزى أن رأسه "عل إلى التاه: » ولذلك 
تمجبت حين أطلمت عل حاشية للاستاذ الدكتور مصطق زيادهتقول 
9 إن السلطان كتبنا كان تترى الأسل وهو الذى تاد الميوش 
التثرية التىاتكسرت على يد اللطان قط 4 . إذ هناك إججاع على 
«قتل قائد التتار وعلى اسم قائله وهو الأمير ججال الدين الشمسى 
ركان من أعيان الأمراء اللصريين وأمائلهم وشجمانهم ذ كره 
ساب النجوم الزاهرة ف الذهل الصا ضمن وفيات 778 وذ كره 
ن كثير ضعن وفيات هده السنة ققالإنه أحد أسراء الآسلام وعو 
الذى بإثر قتل كتبنانوين » . نا القريزى فيةرر وفاة الشمسى 
سنة 73 وهو الأسح إذكان آخر عمل له أنه تولى نيابة السلطنة 
المصرية بعدينة حلي عن السلطان النصور قلاوون ولوق ودفن 
سهاكة جاء ذلك فى أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ؛ وكان قبل 
ذلك نائيا لسلطانمصر عدينة دمثق وهوالذى قيضم على الأمير 
عز الدين إيدمى اا ملاهمرى حيما توقف عن البيمة المنصور قلاوون » 
وبدل تاريخه على الميبة ووثرة الهرمة والوار والنةوذ التى كان 
بتمتم مهالدى ملوك صر نظراً لأيادي اببيشاء فى ممركة عين جالوت 
وأن عذه الميبة كان يتمتع مهأ حتى مماليكه بالقاهرة وهو غائب 
عنها لماكان أميراً بالشام . ققد قبض اللك الظاهر بيبرس على عدة 
بر أمرا, مصر بدمشق ولما وصل إل جمال الدين الشمسى 
م يحسر أنيقبض عليه بل تركه على اله ومات رحمه الله فى اين 
من عمره . 
فلال إذاً لى مختلط شخصية كتبنا نوين مع المادل 
زين الدبن كتبنا وإن نشامها فى الإسم . وقد وردق السلوك أنه 
فى سنة 07/6 أنمم النسور قلاوون على أربمين من رجاله فرفمهم 
إلى مميتية الأمراء وذ كرثم واحدا واحدابالاإسم ؛ وكان منهم 
زن الدبن كعبئا وستحر الشجاعى وأغاب الؤرخين بقررون أله 
أخذ أسيراً نى عين جالوت وهوشاب وإ نكن اليعض اشتبه عليه 
نسيته إل المتصور بقوله النسورى ففان أنه أخذ أسيراً من بوم 
سمركة حمس ( رجب 878 ) تيكون بين أخذء أسيراً وتميينه 


دوع ازسالة 


من غرل الفقهاء 
لللاستاذ على الطتطاوى 
( بقية ما نمر فى المدد السافى ) 
مب هبجعم 
واعم بأسييدى أنشدك ما يمفرق من غرّل الفتباء » 
لا استقمى ولا أعمد إلى الترتيب » وإتما أروى لك ما يحيثنى » 
وما يدبو منى مصدره . 
هذا أبو السعادات أسمد إن م ى ااستحارى اليه الشافى 
المترق سنة ؟5لا ها ذاعم من شترة ما رقص منه الاوب ؛ 
وتطربالألباب: حلاوة ألقاظ » وبراعة ممنى » وحن أسلوب » 
كال من قصيدة له : 
وهواك ماخار اللو يبال ولأنت أعلم فى الغرام بحاله 
ومتى وثى واش إليك بأنه سال هواك فذاك من عذاله 
أو ليس للكلف المنى شاهد من حاله يننيك عن" تآله 
ا 0 


أميراً أقل من سنة » وهذا لا يمكن وقوعه نناراً لما تطلبه 
الجندية الإسلامية ف مصر من تبيثة واستمداد وندريب ؛ ولا 
يتحقق ذلك إلا بعد سئوات طويلة - 

والمادل كتبما رجل من أعاظم رجال القرن السايم والقرن 
الثامن المجرى ؛ وقد وفاء الؤرخون حقه أنام توليه السلطنة ؛ 
وبعد عزله منها وإقامته أميراً بإلشام وهو الذى قغى على الفتن عند 
مقتل الأشرف خليل ؛ ووطد أركان الك للنامر عمد وهوفى 
العائرة من عمره »؛ وقد بدأ منيابة وهو على دين التتار» وأسلم 
وحن إسلامه » وقال عنه ساحب الدرر الكامنه « كان قليل 
الشر يؤر أمور الديانة شحاعا مقداما سلم الباطن رفيقا بالرعية © 

وفى عهد سلطنته لأ إلى مسر آلاف من بلاد التتار وثم 
. الاوبرائية فسكنوا بالقاهرة واختلطوا بأهل البلاد . ولا عزل 
من السلطنة تو قلمة صر خد ثم نائيابعديقة حماة » وفى أثناء نيابته 
بها هجر التتار على الديار الشامية فى عام 7٠‏ مخض المهاد ومو 


مول على محنة مرضه وكير سنه وهذه نباية ما كن أن يسل 


أفزلة سيقت له أم خلة مالرفة مر تبه وه 
وهذا الإمام الصوفى عبد الله بن القاسم الشهرزورى الا 
بالرتفى أفا قرأت تصيده : 
أءت نارثم وقد عدمس الليل ويلى الحادى وحار الم 
التى لم يقل فى مما أهل الطريق مثلها » والتى نطاول 
أعلى شعراء ( الرعزرية ) منكباً » ونابق مها أوسعهم خطوة0! 
أو نايت شيره ؟ عاك منه قوله : 
ضاودت قلى أسأل الصر وقفة 
ْ علها ثلا تلى وجدت ولا مي 
وغابت شموس الوصل عنى وأظات 
سالك حتى مديرية فى أمر 
وهاك قول ظبير الدن الأعوازى الوزير الفقيه » تليذ 
أسيدق الشيرازى 299 


)١(‏ تمجدها كاملة ىق اترجنه فى الويات ومد مما "لهت 
ن أدب الغرب لمدارس ءصر . 
(؟) الوفات :درو 


إليه الإيعان وكان ذلك فى ممركة لاشقحب» التى ساهم فيها شم 
الإسلام ابن تيمية وحرض فنها جيوش اللمين على القتال . 
وى بوم اللجمة ألوافق بوم عيد الأنمى من تلك السنة تر 
العادل زين الدين كتبنا التترى الأسل وهو ملم ومؤمن ونا 
إلالتربة التى بناها بسفح جبل قاسيون يمدينة دمششق غربى الربا 
النامرى رآها ابن كثير وقال 2 هى تربة مليحة ذات شبابيا 
ونوابة ومئذنة وله علها أوناف للصرف على وتظائف من قرا 
وأذان وإمامة 4 وجّم بقوله « كان مر خيار الاوك وأعدا 
وأ كثرثم رأ وكان من خيار الأسراء والتواب رحد الله 6 . 
واتبت حياة الشاب التترى الذى حاء حاريا للاسلام والسلم 
فأسبح حاهداً فى سبيل الإسلام والسلين فأعطى مشلا لتر 
الإسلام وعظمته وأثره فى شؤون الكون وكيف يتقلب أعدائ 
فيس بحون سيوةا يذودون عنه وأنصاراً يقائلون فى سبيله . 
أصمر رصزى 


التنسل العام الابق امسر بوريا ولبنار 


وإفى لأبدى فى هواك مادا 
فلا نحسين أنى سلوت ريا 


الرسالة 


وق العلب منى لوعة وغليل 
رى سسمة بالرء .وهو عليل 


وقول أبى القامم القشيرى الإمام السو العم : 


لو كنت ساعة يننا ما بيننا 
لعافت أن من الدموع مدنا 


ورأيت كيف تكرر التوديما 
وعلمت أن من الحديث دموا 


والبيت الثاتى من مرقصات الشعر . 
وكان مم ذلك علامة فى الفقه والتفسير والحديث ومن ذقهاء 


ونائعة قينها - فتنبت 
فتلت لما إنى ( فديتك ) غاسب 
خذيها وك عن أنم ظلامة 
فثالك قصاص يثهد المقل أنه 
فباتتيمينى وى ميان خصرها! 
فقالت الى تخبر بأنك زاهد ؟ 


أمم 


وقالت تالا واطليوااللس باد 
وماحكوا فىغاسي يسوىالرد 
وإنأنت0 ترغى فألفا على المد 
على كبد المانى أل من الشهد 
وبانتيسارى وه واسطة المقد 
فمات : يل مازات أزهدق الزهد 


وهاك القاضى الجرحانى مؤلف ( الوساطة ) على بن عيد المزيز 


الشافعية السكبار ؛ وهو صاحب الرسالة الى يعتدها السوفية 
ككتاب سيبويه عند النحويين ؛ ولا ينصرف الإطلاق إلالما » 


النقيه الشافى » الذى ذكرء الشيرازى فى طبقات الفقهاء2"9 » 
صاحب الأبيات الملل الشهورة : 


ومن شعره : 
ومنكان فى طول الموىذاق لذة 
وأ كثر ثىء نلته من وصالما 


فإلى من ليل لحا غير ذائق 
أماتى لم تصدق كخطفة بارق 


ومن شمر القاضى عبد الوهاب الابى الفقيه الشهور المتوق 
سنة 155 والدنون فى قرافة معر ء وصاحي المير ااستفيض 
لما خرج من بنداد وخرج أهلها اوداعه وثم يبسكون ويدولرن 
وهو يقول : والله با أهل بنداد » لو وجدت عتدك رغيفا كل بوم 


ما فلرقتج .. ويقول : 

سلام على بنداد ى كل موطن 
واه ما نارقها من فلى لما 
ولكنها ضاقت على يأسرها 
وكانت كخ لكنت أهوى دلوه 

وقول فما : 

بتداد دار لأمل امال طيبة 
ظللات حيران أمنى فى أزتها 


وحق لا منى سلام مضاعف 
وإى يشطى جانيها لعارت 
ول تكن الأرزاق فها تساعف 
وأخلاته تنأى به وتخالت 


ولامناليسدار الضتك والضيق 
كأننى مصحف ق بيت زنديق 


وهو معنى جيد وتشبيه تجيب . 


وهو القائل : 
متى يصل المطاش إلى ارثواء 
ومن يثنى الأساغر عن ماد 
وإرنك تفع الوشياء يوما 
إذا استوت الأسافل والأعالى 


إذا استقت البحار من الركايا 
وقد جلس الأكبر فى الزاويا 
على الرفماء من إحدى الرزايا 
فقد طايت منادمة المنانا 


ومن غزله الذى يتنزل فيه بلنة الفقه والقسّاء » فيألى فيه 


بلأرقس العلرب قوله : 
ا" 


يقولون : ينيك انقباض:و انها 
أرىالناس من داتامهانعندهم 
وماكل برق لاح لى يستفزنى 
وإف إذا ما فاتتى الأمس لم أبت 
ولكنه إن جاء عنواً قبلته 
وأقبض خطوىعن أموركثيرة 
و كرمنفسى أن أضاحكمابس] 
وارآن أعل المي صائوه صامهم 
ولكن أمانو. فهان ودنسوا 
أأشق به غرسا وأجنيه ذلة ؟ 


رأوار جلاعن موقن الذ ل أحج) 
ومنأ كرمتهعزة النفسأ كرما 
ولاكل سن لاقي تأرضاء منعا 
أقاب طرف إنره متذثما 
دإن مال لم أتبنه لولا وويما 
إذالم أئلها وافر المرض مكرما 
وأرب أتلق بالديم مذما 
دلو عظموه فى النفوس لمقلا 


©محياء بالأطاع حتى جينا 


إذن فانباع الجبل قد كان أحزما 


وبال ت كل عالم ينقسٍ هذه الأأبيات فى صدر محرابه » وعلى 
صفحة قلبه ؛ ويحملها دستوره فى حيانه » وإمامه فى خلائقه ! 


والأبيات الأخرى : 
وقالوا: توس لبالحشوع إلى الننى 
وببى ويين المال شيئان حرما 
إذاقيل هذا الب رأ بصرتدونه 


وما علوا أن اضوع هوالفقر 
على الئنى : نفسى الأبية والدهس 
مواق ف خيرمن وقوفىبها السر 


وله فى هذا الممنى الشعر الكثير الجيد » أما غزله فسهل حاو 


منه قوله : 

الى ومالك بافراق 

اشن مؤق سدم 
وقرله : 


قد برح الحب بمثتاقك 


. الريات لسامء ع‎ )١( 


أبداٌ رحيسل وانطلاق 
نكذا يحكورن الإشتياق 


فأوله أخلاتك 


لدانا 


لايحنه. وارع له حقه 


ازسالة 


فإنه 37 عفماتك 


وهاك القاضى سوار (الأستر ) بن عبد لله من أهل القرن 


الناك الذى يتول : 
سلبت عظاى لها فتركلبها 
وأخليت مها غها فكانها 
إذا ممت باسم الفراق رعدت 


عرارى فى أجلادها تتكس 
أناييب فى أجرافها اريم تصغر 
مناسلها من هول ما تتحذر 


خذى بيدى ثم 1كشئى الثوب فانظرى 
بلى جسندى لكتى أثتر ! 


ولكها روح تذوب نتقطر 


وهاك تافى القضاة ابن خلكان الشهور » وكان يمشق 
اللك السمود بن الظفر » وكان قد ثيمة حبه؛ قال القافى 
التبريزى : كنت عنده فى المادلية ( دار الجسم الملى اليوم ) فى 
بعض .الليالى ؛ فلا انصرف الناس من عنده قال لى : ثم أنت 
مهنا ٠‏ دألق على ذروة » وقام يدور حول البرك ؛ ويكرر هذن 
.تين إلى أن أصبحنا نتوضأنا وصلينا » والبيتان عا : 


أنا واللّه مالك 
أو أرى القامة الى 


كبن من سلايق 
قد أت قياتتى 


ولا فشا أم. » متم الاك ابنه من الركوب » فاشعد ذلك 
على ابن خلكان » فكان مما قال : 


إن ل 'تحودوا بالوصال تمطن؟ 
لاتمنمو! عينى القريحة أن ترى 
لو كنت تمل با حببى مل الذى. 
رمتنى ورثيت لى من حالة 
ومن البلية والرزية أتى 
قما بوجهك وهو بدر طالم 
أولم أ كن فى رتبة أرعى لما 
لمك تسترى فق مواكولذ لى 
لكن خشيت بأنيقولءواذل 
فارحم فديتك حرقة قد قاربت 
لا تفشحن بحبك السب الذى 

وله فيه شمر كثير جدا . 


ورأيم هجرى وفرط يجنى 
بوم اجيس جانك فى الوكب 
ألقاء من كد إذا ل ركب 
لولاك م يك جلها من مذهى 
أففى ولاندرى الذىقدحلى 
وبليل طرتك الى كالغهيب 
المهد القدم صيانة للمنسب 
خلم السذار ولو ألم مؤنى 
قدجن هذا الشيخ هذا السى 
كدن القناع حمق ذإك النى 
جرعته فى المب | كدر مشرب 


3 


ومن شمر تمد بن داود الظاعرى » وكان فقما على مذهب 


أبيه داود وكان شاعراً : 
أرءق روضص الحاسن مقلى 


وأمنم نقبى أن ثثال عحرما 


وأمل من ثقل الحوى مالوانه يصب على السخر الأمم تهدما 
ومن شمر ألى الفشل الحسكن 0 النقيه الشافى : 


أشكو إل لمن نارين : واحدة فىوجنتيه وأخرىمنه فى كبدى 

ومن شقامين : سقمقداحل دى م نالجذون وسقم-لفى جسدى 

ومن عومين : دمى حين أذ كره يذيع سسرى وواسٌ منه بالرصد 

ومن سْعيفين صبرى حين أبصسره ووده وبراه الناس طوع يدى 
ان 


ولو ابتغيت الاستفصاء » وتتبمت الراجم » لمت من غَزل 
الفقهاء كتابا » فأين بمد هذا بزعمون أن النقهاء كرهوا الشمر » 
وتتزهوا عنه ؟ 

أما إنها لم تفل السنة علمائنا » وم نكل أقلامهم » ول مخنت 
أسواتهم » إلا حين أشاعوا ملمكة البيان » وزهدوا فى الأدب » 
وحقروا الشمر ١‏ ذهل لمامائنا عودة إلى ما ثم أخلق به ء وأدنى 
إليه » وأقدر لو أرادو عليه ؟ ! 

وردت فى الفال النشور فى المدد إلافى كلتان فى أبيات 
سعيد بن السيب على غير وجههما السحيح وها : 

وعألتفتات السك ؛ وقامت ترانى. بوم جنع » وصوابهما : 
وعالت ء وترائى . 

على اللنطاوى 

() نسية إلى حصن كيفا فى المراق » وأظنه هو المعروف اليوم يتل 

كيف والاحقيق عند ضديقنا الأشناذ المزاوى . 


إعمزيه 


تفيل المطاءات بإدارة الخازر”كت. 
والشتريات بوزارة الزراعة بالدق لنابةظهر 
بوم 1١‏ أبريل سنة 1945 عن وريد 
خراطم كاوتش ولا كورات لقسم وناية 
الزروعات . ومن النسخة من الشروط 
والواسقات ٠‏ ملما مخلاف 0؟ ملما 


أجرة البريد . الحدكن 


ازسالة وم 


هرا هشوا نف :. 
بعثة إة ٠".‏ »هه أ 
لللاستاذ امك قطب 


حي و مه 


)ع( 


« إل المترفين فى الدينة أوكك الذين يتشدترن 
بإسلاح الريف وثم لا يدرون شيئاً عن هذا الريف » 


كانت الساعة تتارب العاشرة صباحا ... كانوا قد تلقوا 
الدرسين الأول والثائى فى مدرسة القرية » ثم انطلقوا ... انطلتوا 
من الفصول كالمصافير الحبيسة حيما تنطلق من القفص بعد حبس 
طويل » انطلقوا بقفزون وير كضون » ويزعفون ويتسايحون » 
لذير ما قصد ولاغاية إلا تأ كيد شمورثم بأنهم طلقاء يمد اليبس 
الطويل ! 

ثم لكى ينرغوا لتقل ما تحمله جيويهم من بعض الأطممة 
إل يطونهم » فلقد جارء الي مام 
الفسل ل | يكن ليسمح لمم بسلية تفريغ الميوب ! 

ثم لي ينصرف أبناء الأغنياء مهم إلى « عشة عم خليل » 
بائم القصب والبلح ؛ فيشتروا منها بعلم ! 

و تكن هذه كل قيمة ظ الفسحة © » فلقد كان لمؤلاء 
الأطفال مآرب فى تلك الفسحة القصيرة 
لقد كانت الدرسة فى طرف القرية على <دود القول الواسعة . 
وإذا كانت وظيفة اأقل أن ينبت للناس وللداشية الحب" والأب » 
وكات لذوئيفة اضرع ميد علائية للنرسة م ونا عارك م 
سكان القرية ... إنه يقوم له وظيفة الراحيض الممومية ! 

انطلق التلاميذ إذن فى كل مكان يفرغون ما تحمله جيومهم 
فى بطونهم » وما محمله بطونهم فى المقول القريبة ... وللكنهم 
فوجثوا حرس الدرسة يدق دقا عنينا متواصلا قبل اليماد القرر 
للحسة الثالثة . 


- ريع الساعة - 


(8) فصل من كتاب ( طفل فى القرية ) يظهر في أول أبريل ٠‏ 


اللسدمشدم 


وانتظموا سفوفا بد إقليل » ولم يسمموا تلك النداءات 
اللمهودة الى يدون على أساسها بمض الحركات الرياضية الساذجة » 
ولكنهم سمموا ناظر الدرسةياقعلهم خبراً غرييا تحيبا م يسمعوا 
به قبل الآن ... إنهم الآن ذاهيون إلى « وار الممدة © , 
وسيميرون فى الطريق بنظام ٠‏ وكان هذا يقتشهم أن يتطموا 
شوارع القرية كلها تقريباً » فدوارالعمدة فى أقمى الطرف الآخر 
من القرية » والناظر يحذرهم من الإخلال بالنظام فى أثناء السير » 
والالتفات إلى اليسار أو إلى اليين ؛ ومخاصة عند مرورثم2 بسويقة 
القرية 6 » حيث يمرض القصب والبلح والتفاح البلدى النج ! 

يذهبون إلى دوار الممدة ؟ ولاذا ؟ وثم لم يدخارا هذا 
الدوار قط » وإن سعموا من]با هم و وأهلهم أنهم يذهبون فى بض 
الأحيان » عند ما يستدعيهم أحد اللنراء » أو لأداء شبادة » 
أو الشكوى من يمض الفلاحين ٠.‏ أما ثم -.- هم تلاميذ الدرسة » 
فالم وكل هذه الأشياء ؟ ' 

وكان هو جريئا بمض الثئء على ناظر الدرسة ومدرسها » 
ناستنلاع أن يسأل : ينا ذا تذهب إل دوار الممدة ؟ 

. سأل » ويا ليْته لم يسأل ! لقد كان الجواب كارئة عظمى 
لم مخطر له ولا لزملاثه على بإل ٠٠‏ إن « المسكم » هناك 
الطبيب - وهو يطلهم جيماً ! 

الحكم ؟ يا للداهية ! اليوم دنت آنخرتهم ولاشك » تمهدهثم 
بالمكم هذا ألا يزور القربة إلا فى بوم أغبر أ كدر » يوم يفم 
ف اليلد قتيل » ثم تحضى « النيابة 6 » ويحضر ممها المكم 
لتشريم الجثة ! 1 
والنيابة واكم هذان هما الثنيثان الحائلان المنيقان فى القرية 
كلها . أما فى أذهان الأطفال » فهما « هيولى 6 لا يتصورون 
لما شكلا ولا حج) » نفيالحم السئير يستطيم أن ينطاق فى 
تصورها كين شاء » ولمكنه لن يمزهايحدود ممايمز الأشخاص 
والأشياء . ْ ْ 

ثم ها هو ذا لير » يطلجم ثم بإلذات » فا ذا 
يكون الأ ؟ 


إنهم لا يعرفون لما ذا يطلهم مامه : 9 ولكهم وائترن , 


لق اأوسالة 


فى قرارة نفوسهم أنه لن يكون خيراً » وأمهم لن يخرجوا من 
الدوار - إذا خرجوا - وثم سالون مثاما دخلوا بحال من 
الأحوال ! 

وما وظيفة الحكم ؟ 

ليست وطيفته أن يشرّح جنث ألو » وأن يبقر بطون 
السابين » أو يفطع أيديهم وأرجلهم لجرد الإيذاء » أو الى 
يفدهها ويلتذ بنحه.ها ؟ أو أن يستى بعض اأرضى2 الفنجان 6 
أى الم - وتوا » حى لا يتمب فى علاجهم » أو تلبية 
رغبة الممدة الذى برشوه للتخلص من خصومه الذين يصابون 
فى الحوادث ! 

فاءم وهذا الحكم؟ 

إنهم ليسوا قتلى يشرحهم ؛ وليسوا مسابين بقطم أوسالمم» 
أو يسقهم « الفنحان 6 ولكن » أو يستدعهم إلا لأم ما ؟ 
أخنف شىء يصنعه موم هر « التجري © -.- ( وهو الاسطلاح 
الذى يطلقونه علىجملية التطمم ) » تلك المملية الرعبة التى يندب 
ا ا 
فتروع القرية 'رويما ٠:‏ وما إن يملن أن فى اليلد « الحكم 
ا ل 
والذى برافق النيابة دانما ولا يحضر متقرداً ) ما إن ينلن هذا 
فى القرية حتى ترب وترجف » فتخرج الأمبات إلى الشوارع 
مولولات مذعورات يلتقطن أطفالمن من كل مكان فى بذع 
ويملة » ثم ينلفن على أنقسمن الأبواب ؛ ويصمدن إلى السطوح 
اسبتعذاداً للتفز عليها من بيت إلى بيت » فكثيراً ما يدق هؤلاء 
الشياطين الأنواب ؛ ويكسرونها عساعدة المقراء » ومهجمون 
على من قها « للتجريح 6 ! 

فأما من تستطيع القنز إلى اذ وت الحاورة » فلن تقصر فى 
سلوك طريق النجاة » وأما من لا تسعطيع » فإنها مختى' فى 
صومعة الثلال ؛ أوفى الدحاج » حيث لا يخطر على قلب 
د المكم » أنها هناك ! 

هذا هو الحكم الذى يمرفوته :.. فا الم بالبكم الكبير 


الذى لا يحضى إلا مم النيابة 5 والذى لا بقع أحد فى يده ثم 


ينجو إلا عمجزة من ممحزات: القدر 2 أو برك « تميمة 6 لولى 


من كار الأولياء ؟ ! 
واريحفت مفاصلهم ؟ يما ثم تسشمء ولتت رك اير الفاجم 0 
لوا ل ار 
* 8# 


ووسلوا إلى الدوار » ولا يمل إلا الله كيف وصلوا . ووقنوا 
صفا طويلا . أوله تق داخل الدوار - أى فى متطقة المطر - 
3 وعن المين وعن الشيال وق الخفراء 
نادقهم 2 وليدثم » الطويلة ( ججع لبدة ) ؛ ووقف أحد 
الدرسين فى أول الصف وأحدثم فى 1د ه . أما الناظر فقد سبقهم 
إل لمكم ليطمشهم قليلا» ويظهرأمامبم بمظهر الشجاعةالطلرب! 

وكان تريب السف حسب الطول » فتقدم كبار التلاميذ 
وتنتهم الصثار أو التصار . وفى هذه اللحثلة أصبح ال القمر نعمة 
كبر ىا من نم الله | 


وآخر ه فى الشارع أمامه 


فأما الذين تقدموا فلا يم عنهم اح د شيئاً إلاان » 
وأما التخلفون فهم فى تطلم مستمر وقلق دانم » ينظرون 
ماذا سيّغمل بأول الداخليين » ليمرفوا نوع السير الذى 


ينتذلرجم بمد حين : ! 
وكات متاجاة خينا بدا بعض الكيا ر مخرجون » دما بقية 
الصنار لا بزالون فى الصف الطويل ©“ وأنبيثت السيحات 


والأسئلة التى لم م يستطم كبحها الخفر اء ولا الدرسون : 
-- دخلم الحكم ؟ 


- نم دخلنا ! 
عم وماذا ستم بكم ؟ 
- لاثىء ! غرنا فى إصبعنا بالدبوس وش فط الدم | 


الدم اانه 

- وماذا هذا فى أيديكم ؟ 

- .حن من الصفيح تأ فيه ببينة براز وزحاجة مخيرة 
تأتى فها بمينة ول ! 

3-3 عيئة براز وعينة بول ؟ ولاذا ؟ 


- لاندرى ! هكذا طلل منا الحكم ! 


ارس الا مو 


الحكم نفسه طلب م هذا ؟ 

لا ... الحكم الكبير غرنا. . والحسكاء السئيرون 
سامونا المن والرحاجة وطلبوا متا المينة للحكم ! 

اانا 

وتؤارى الفزع قليلا ليحل عله التساؤل المدوب بالدهئة 
والاستغراب لهذا الطلب الثريب ! 

إن أ<داً / يطلب مهم مثل هذا الطلب من قبل . وماذا 
يسنم الحكم .هذه المينات السجيبة ؟ [نهم إن فهموا غزثم 
بالدوس وشفط الدم فاتهم لا يفه.ون طلب ااميئات . إن الم 
والدم لازمتان طبيميتان الحكم 
إنهاللمكم! 

وعلى سهولة الطلب ورخصه انه بدا صمباً زر فى كثير 
من الحالات -- لقد طلب إلهم ججيماً أن يتطلةوا إلى دورات 
أليامعساجد القرية » وأنيعودوا بمد نص ساعة ومعهم الطلوب . 

وليس كل تلبيذ بمستمد لتلبية هدًا الملب فى مثل هذا 
الوقت » ولامما أن « الفسحة 6 الدرسية كانت قد أفرغت 
ما قالبطون ٠٠:‏ ركان هذا قبل النسحة لكان كل ثىء حاضراً 
وبخاصة إحدى العينتين التى لا تأنى هكذا عند اللزوم ! 

نأما الذبن كان فى أممائهم بقية ققد انطلقوا مطمئنين » 
وأما الذين أحسو ١‏ أرن أمعاءتم لا تستجيب لمم » أو حارلوا 
وم يفلحو! » فتدعلا وجههم الاسترار » وارتفمت دقات قاريهم 
من الاوف ؛ وركبتهم الميرة التى تركب المذعورين ! 

ماذا درن ؟ وكيث بعودون إل الدوار » أو كين 
ينيبون عن الوعد الرسوم ؟ 

ٍ إن أقل ما يتسورونه إن ثم عادوا قارغين أن يبثر المسكم 

بطونهم ليتناول منها المينة الطاوبة أو أن يدخل فى أجساءهم 
قنوات طويلة لسحب هذه المينة . وفى الأولى الوت أو خطر 
الوت ؛ وف الثانية العار أمام إخواتهم وعند القروبين ! 


6 ولكن هذا !من يدرى ؟ 


وهنا تتفتق الميلة » ونبدو قيمة التماون ! 
إن التلاميذ لاخر » فى نظير قئمة هذه الأخوة إن 
ل نظير الآن ؟1 


لقد انطلق الحرجون رجون إخوامهم أن عدوم بعونهم ل 
وأن يتوثرا عنهم ملء هذه الأحتاق ! 

وهنا تظهر الطبائع على حقيقتها . فالشدائد عى أفسّل عمك 
لا ! نأما ذوو الأصل ااطيب والطبم النبيل من التلاميذ ققد 
تقدموا لماونة زملانهم بلا تردد . وأما قليلو الأدل وذوو الطبائم 
اللثبية ) فبعقهم امتنع شفاء لحزازات تدعة , وبمذهم عنم 
لؤما واتهازا للغرصة ! 

ولكن هذا التماون لم يسد الحاجة إلا إلى حد ممين » وبق 
عدد من الإخوان الذن لا يحدون ما ينفقون ! ٠٠‏ وهنا تنتقت 
عبقرية أحدمم عن حيلة بإرعة : 

إن فى مراحيض الساجد متسما الجميم ! 

أما كين كان ذلك ! فلا بد من ببان عن هذه امراحيضى : 

كان فى القرية حو عشرة مساجد مبنية كلها على الطراز 
المتيق . وكانت دورات الياه .ها تحيبة . فعى مؤلفة من 
2 منطس » هو حوض مبتى من الطوب ومطلى بالسمنت من 
الداخل والقارج م يماؤءعامل خاص » يتح بالذلو من اليكر ويب 
فيه حتى يمتلىء . وف الخائط المارجى للمخطس ركبت صتابير 
تصل من البناء ٠باشرة‏ إلى الاء بداخله . ومنها بتونأ السلون . 

ولكن النطى لا يستخدم فقط للوشوء . إما هو الجام 
الختار لمدد كبير من الناس الذين يموزهم الاء فى ييوتهم.للنسل » 
فيذهبون إليه. فى جنم الظلام..قبيل الفجر » حيث يتسورون 
حائطه » ويرفمون غطاءه الحشى؛ نميغطسون » فينقدون أجسامهم 
من الأوشار الادية والمنوية » ويدعونها هناك للنتوشئين ! 

ويلحق بدورة الياء الرأحيض ». وبناؤها تحيب . فعى تقم 
فى صف طويل »؛ يفصل بين كل ائنين منها حائط ؛ ولكنها من 
الداخل متصلة بقناة مكشوفة يحرى قبا ألاء للجميم من منفذ 
فى الموائط الفاصلة بسمة القناة . وتحلا” هذه القناه إماء من البثر 
كاعلا' النطس ومنهذًا الاء الجارى التسل » يتناول السلون 
وغير السلين_للاستنحاء بأيديهم » وثم داخل المراحيض » والاء 
يحرى ويتسل بالميم ! 

أما بناء الراحيض ذانها فأمب . فالمرحاض'يتكون من 


المنائ 


« كتفين »© يحلس فوقهما من بريد . ويينهما لؤوة واسعة تضطر 
الجالس إلى أنيباعد ماين رجليه ى لابسقط ف الفتحة الكبيرة. 
فى هذه النتحة يتساقط ما يتساقط » فيترا كم قريب من الجالس : 
لان خَرَانئاتٍ الساجد ععدودة » والمدد الذى يتردد عامها ضخم 
جداً - إذ ليس فى النازل مماحيض إلانادراً -- وجيع الرجال 
والأولاد الكبار يلجأون إل الساجد والحقول . أما النساء 
والأمافال فق سطوح النازل متسم للجميم ! 

وتدق هذه الخحالة طوال الدنة » واارايحة التى لا تطاق تنبعث 
من هذه الراحيض الكشوفة » والواد النازلة على مرأى من 
الجالس لقضاء الحاجة » والبموض بتبادل مواقثه تار على هذه 
الواد الكشونة » ونارة على وجوه الجالسين » فإذا خلت منهم 
الراحيض أخذ طريقه إلى الصلين وإلى البيوت الجاورة جيئة 
وذهاب! حيما بريد ! 

وق موعد خاص يستقدم « الس راتِيّة ه أى الذن 
يكحون الجارير . يستقدمون من الدينة القريبة عقاولة خاصة 
لنزح خزانات مسجد أوعدة مساجد ‏ ولمذا الح طريقة محيبة . 

إن العريات اتخاصة لم تكن تستخدم هناك على النحو امتبع 
فى بعض المدن الخالية من المجارى . وما الذاعى لمذه المريات ؟ 
وهناك طريقة طبيعية مقتبسة من البيئة الزراعية ؟! 

ألا تستخدم القنرات فى الحقول لتقل اللاء من مكان إلى 
كان ؟ فاباذا لا تستخدم كذلك فى تقل هذه الواد من 
الخارر إلى الكقول ؟ ! 

ألا إنها لتستخدم ! فاهو إلا أن تحنر قناة مكشوفة من 
السجد الذى براد كسح خزاناته إلى الحقول ارج القرية » وعر 
هذه القناة بالبيوت والهوانيت فى وسط الشارع » ثميربط جردل 
حبل ويملق هذا ببكرة » ويتف عاملان يتناوبان فوق المزان » 
لان هذا الجردل من المزان ويسبانه فى أسل القناة وبمد 
هنهة يحرى التيار املا كل شىء إلى المقول الحظوظة هذا 
السماد الطبيى الْهينَ ! 

هذا ويتفق أن تكون عدة مساجد متفرقة ف القرية ى حاجة 
إلى التطهير » فتوفيراً لاقنوات التعددة » توصل قناة بقناة » وإذا 
بالقرية كلها شبكة واحدة من القنوات التصلة ٠٠٠‏ وعلى سكان 


الرسالة 


الببوت والمحوانيت أن يتمتموا بالنظر الفذ والرانحة الدوية أسبوعا 
أو أسبوعين ٠‏ فتلك بوت اله »ولا يوز أن يتأذى أحد من 
فغلات الملن ! 
ْ # ب« 
قرب الواد الطلرية فى فتحات هذه الراحيض المجيبة » هر 
الذى قتق الحيلة البارعة التى نبتت فى ذعن هذا التلفيذ المبقرى ! 
وما إن طلع مها على إخوانهالملهوفين » حتى طلع عليهم الفرج 
بعد الصْيق ٠٠٠‏ وما إلا دفائق حتى كانت الاحقاق كلها مليثة» 
قتامها المكاء فى اطمثتان عميق -.١‏ وسح للتلاميذ باءازة بقية 
اليوم » نعادوا إلى منازلم غير مصدقين !* 
# #2 
وعم فيا بعد أنها كانت بعئة طبية للقيام باحصاء طبى عن 
حالات الانيميا والبلهارسيا والانكلستوما والإسكارس . 
ولكنه لم يم كيف كات التائح الى دوته البة فى 
إحصاءإتها الرسعية الوثيقة !!! 
سير قلب 


سر الزُّوئاف 

تشبر وزارة الأوقاف بيع حواق 
مذ ألت متر مربع صفقة واحذة من 
أرضٌ مدينة الأوقاف الجديدة على شارع 
الحدبوى اجاعيل بالدق يثمن أساسى 
5 وأريعانة ملم لمر الريع ويدخلا 
من الساحة الشوارع الداخلية وبشرط 
أن يتحمل امشترى نثقات أعمال الجارى 
ورسف الشوارع الداخلية وكذلك 
الشوارع الحيطة هذه الأرض وستمقد 
جلة المزاد فى إدارة الدينة يديوارت 
الوزارة فى الساعة الماشرة من صباح 
الاثنين م أبريل سنة 1545 . ويمكن 
الاطلاع على الحرائط والشروط بإدارة 


ألدينة بالوزارة . يذيان 


الزسالة باهم 


اردب 4 ص أعمزم : 
٠.‏ ب 
دان 0 
[ النيئارة الخالدة الى غنت أروع 
أناشيد الجال والحرية والميال ... ] 


الأستاذ ممود الخفيف 


سال" سم 


يما كان يتكلف ملين الرح » ويستحيب لدوات الشباب 
فيئنى أنئام المي » كانت نفسه تنطوى على ممان غير هذء هى فى 
الواقع أرب مشاعره ويفتجم خواطره ومتجه خياله : قنراه ينظلم 
قسيدة اسبلها بقوله « إبه يالنة توى 6 أشار ذا إلى رغبته فى 
التخلص من اللعب والاهو وعبر عن عظم طموحه فقال إنه يشل 
أن يتخذ لنة قومه سبيلا إلى موشوع أخطر شأنا فيستخدمها 
إذ يسمو عقله حتى يبلغ أسباب السموات إفيطلع إلى إلآلحة وثم 
منستون إلى ما يترتم به أبولر ؟ ثم بننى هو بدوره فينىء عن 
الاشياء اللحفية التى ونمت و ل الطبيعة فى عبدها . 

ومهكذا يسور له كبرياء عقله موشوما عظما لشمره فيتتُخيل 
وهو دون المشرين ملحمة كونية ندور على خلق الدنيا وتكشف 
عن أغراض الدبن وعءن وظيفته فها ؛ ومارتفى ملموحه موضوعا 


أقل من هذا ؛ ولا تقتع فطرته الشاعرة ولا عيقريته البااكرة بما 
يقنع به غيره من الشعراء فيتملق خياله بأعظم ما يتلق به خيال 
وأعمقه » وماذا وراء الحليقة والألمة فى مارح الذهن ومطارح 
الخيال ؟ وإنا لناح هما يطمح إليه صورة مهمة غامضة للفردوس 
الفقود ؛ ونراعا هنا إغريقية الأشباح أولبية الآلمة » فهل كان 
يفكر الشاعى النائى, منذ ذلك المهد فى آيته الكبرى وريد أن 
يتخذ من مثيولوجيا الأعْمريق مادنها ولبامها ؟ ذلك مالانستطيع 
الحزم به ؛ على أننا تجزم فى هذا الصدد بأن الشاعر كان بومئذ 
يشفل بإله ومهجس فى نفسه موضوع عريض لم » ولسوف أرى 
أن هذا الوشوع لن يبرح يطرق خياله وريز نفسه حتى يتمنى 
بالفردوس الفتود :.- 

*وإنه ليرتفع بشمره إذا تناو أمراً يتصل بإلدين » قيمد 
جناحى عبقريته ويرتقع ويحلق فى أفق لم يكن ليبلغ فى الملو مثله 
فى غير ما يتصل بالدين ؛ مجد مثلا رائسا لذلك فى أنشودنه اجيلة 
التبيلة التى نظمها سنة ١578‏ وهو ف الادية والمشرين منعمره 
فى عيد ميلاد السيح وسماها « أنشودة فى صباح اليلاد 6 وم 
إذا نظرنا إلى سنه وقتئذ جديرة بالاتجاب حق] » تستحق مانالت 
بومئذ من عظم الثئاء ويستحق صاحما ما! كتسب من ذبوع 
السيت ونباهة الإمم . ولقد أحس كل من قرأها أنه تلقاء روح 
عبقرية وثابة غلابة تملا النفس شعوراً بتكامل'القوة و[ابا بروعة 
الفن وافتنانا بسحر الميال . هذا إلى براعة الموسيق ومو اللحن 
وجلا الفكرة ؛ ولملها فى زعم بمض مؤرخى الأدب أجل أنشودة 
فى بأسها فى اللئة الايجليزية كلها . 

مخلص ملان فى هذه الأنشودة من تأثير أوفيد » وماعسى 
أن توحيه أوصاقه وصور ججاله من فتنة وإغراء ؛ وأراد أن يلبس 
ممانيه لباس] روحانياً طهوراً وذلك بأن يطلق.روحه من عقال 
الجال اللنوى فيختار موضوعانواتىمايطالب . ولتدجع فى أنشودته 
هذه بين جلالالددن وجال الطبيمة » وكأعا أراد بذلك أن يشير 
إلى وظيفة الشاع الهم إغهاما قدسيا وإلى سمقات فنه » قات 
هذء الأنشودة مثلا يضربه لندرته على التوفيق بين الجال الذى 
بطرب له والسمو الروحى الى يتملن به . 

تتألف هذء الأنشودة من سبع وعشرين فقرة بكل فقرة 


مره 


الرسالة 


نمانية أسطر ؟ ومهد لها بمقدمة من أربع ذقرات » فهى كا ترى 
لبت بالقصيرة ومخاصة إذاد كرنا عض ما يمخت به شمر ماين 
وهو الإيحاز البلييم الرائع فى التمبير عن المنى الراد » والإيحاء 
القرى الواسم فى استمال الكلمة انتارة . 

بصف هلين الطبيعة قبيل مولد الطفل وبمد مولده فبدع 
وبحب 4 يصور فرحة الكون التطلم إلى الولود تنبمث من 
ماله وأرضه هنا جديداً تتنى به الكوا كب ومحاوسها الأرض 
وعتزج به غناء اللاكة » فتنتشى أنفسالرعاة والناس » وبحون 
آلف وانساقا بين موسيتى الكون وموسيى نقوسهم ؛ وما هذا 
اللحن المديد الذى تتحاوب به أرحاء الطييمة وتسعجييله الأنفس 
إلارمز لا ببشر به السيح ومأيدعو إليه من سلام وصقاء ومحبة. 
وملا الشاعر نشيده بما أبدع من صور » فهناك رهط الرعاة نوق 
لأروج الخضر فى هيئتهم القروية الساؤجة . وهتاك الصفان الأول 
والثاى من قبيل أولى أجتحة من اللائكة بين لابس خوذة 
وحامل سيف » ومدرع بدرع براق ٠‏ ثم هناك رهط من الآللمة 
بين إغريقية وفرعونية » وأتماط من الأرواح الطيبة واللبيثة » 
وعدد من عذارى اليثولوجيا ومخلوقاها من طير ووحش وجن . 
هذا إلى ما سوتى خياله من مباهج الطبيمة ومفاتها » وما ابتدع 
ييانه من ضر وب التمبير وصور النشبيه » وأشكال الماز » وألوان 
الاستعارة » تنظامها جميساً موسيق :-كاقء موضوع الأنشودة 
وتواتى غرض الشاعر » ويوض كل أولنك أدلة قوية على ذوق 
مطبوع وفن موهوب وذهن متمكن . 

وكأنما أغراء محاحه فى أنشودته هذه مبذه الناحية الدينية 
قأراد أن يكف علها . فهاهو ذا ينظم قصيدة جمل موضوعيا 
صاب المسيح؛ وأخذعهداوسفمالاقاء من ألم هائلوعذاب يف ؛ 
غير أنها لم تصادى ما صادفته أبشودة اليلاد من وى فى نفوس 
ساممها من أقرانه فسكرهيا وشهد على تنسه أنه أخقن فها»؛ 
وأمسك عن إتمامها لأنها « مطلب فوق ما يصح أن تتطاول إلها 
سنه :ومثذ 4 ؛ وكان ملان على شدة اعتداده بنفه برى مواطن. 
الشيك 3 يأى من عمل فينتقد نفسه وبتخاص من ممقه وتلك 
إحدى ايده وهو من أجلها خليق يأوفر الثناء . 

وفترت بعد تلك القسيدة ماسته لأ هو مومول بالدين ) 


وتطامن طموحه إل حين ؛ فانصرف إل محال آخر لم يتناوه من 
قبل وغو عمال الطنيمة ومشاهدها وماانث فها من جال . 
وال إغلاق الكلية بضمة أشهر لتوق الطاعون وزبارة ملكن أثناء 
ذلك للريف مما ساعد كذلك على إقياكه على هذه الناحية الحديدة. 
ل شعرء . 

نم ملآن ى المام التالى قعسيدة فى عيد الرييع عتوانها : 
« أغنية فى أحدامياح مابو 4 فوصف شهر الورد ومحته وما 
يه فى النفوس من مرح وشباب وسحر » و كيف ترتدى النابات, 
والمجائل بردائه » وتزعى الربى والخائل ينماله ؛ ونم 
أخرى مى 2 مجوى البلبل 4 تفيض كسابقتها باحاسه بالمال 
واارح وتمير عن حيوية الشباب وطوه ؛ وتنىءيأنه لابزال مهفو 
إلى الب قلبه وتتمطش إل لذاذانه تقسه . " 

ورهن ملين بقصيدتيه هانين على استعداد عظم لوصف 
مشاهد الطبيعة » وجلت فى هذه الناحية مقدرته على الأحاء 
والتصور بإلكلمة الختازة تحر وراءها تاف الضور حتى ليرى 
ألرء بيين خياله ما يرى مثله ببصره من صور الكون ومشاهده » 
وتلك موهبة تجمله يصتم .بألفاظه ما يصنع الرسام بريشته ؛ 
وسيندو ملآن من شعراء الطبيعة الأقذاذ فى أدب المالم كله ؛ 
وسيتلل فى الأدب الاتجليزى بمد. شكسبير فى وسف الطبيعة 
الشاعى الذى لا يتطاول إلى أفقَه حد »-. 

وظهرت دلائل ما يستلج فى أطواء نفسه من حب فى سلسلة 
من الأنغتيات نظامها بالطليانية » بمد. قسيدتيه الأخيرتين » وقد 
كتب إلى صديقه دبوداتى يول : 2 أ كيتب إليك ما أ كتب 
وأنا ده مته ! اعم ألى أنا الذى طالا تزات بالحب واحتقرته 
ونحمكت من شركه قد وقمت بئتة فى هذا الشرك » . والمن 
أن ملآن كان نومئذ يضطرب بين الاستحابة القوية لداعى الحب 
واللأوف من طلالاته حى غلبه المب على أمىء ء فأخذ يننى لمانا 
يشهد من قرأها أنها من أجل ألحانه وأعذها ارتفم فما بالاب إلى 
حوه الثالى وأفقه المذرى وخياله الشاعن . 0 

وكانت الفتاة التى بشير إلمها فى أغنياته المديدة طليانية الأسل 
إزيها نمط من الججال الأجتى يمد جديدا على نفسه جديدا فى ناظريه » 
وقد اقتتن بمحياها الأمر و عينيها الدتجاوين » وأخذ حها بمسجامع 


مي 
قصيدة 


قلبه» وأحست عوقعها من نفسه قم تليث أن بادلته الحب » 
وطارحته أحاديك الحرى » نقد نظم أغنياته بالطليانية استحابة 
' لطامها إذ قالت له < إن الطليانية لنة الحب 4 . 

ونام ملان فى نقس المتة أبيانا عن شكسبير لتطبع فى 
من آثارء ؛ وتبين الناس ى هده الأبيات مبلغ 
' 0 البلاغة وعهارة التعبير فضلا عن أصالة الليال 
الشعرى وجاله . وحسبك منه قوله ؛ 2 ماحاجة شكسبير إلى 
صرح من الأحجار يعمل جيل فى إقامته فوق عظامه الجيدة ؛ 
ما حاجة رفاته إلى هرم بوىء إلى الننجم ؟ با ابن الذكرالمى يا أيها 
المزيز » ويا وارث الصيت الجيد» يا أمها العظم ما حاجة أسمك إلى 
:كذ ضيف كه »وقد نيت لقامن إيحابنا ودهشتنا مثالا 
لا يبل ؟ إنك قد أفضت علينا من شمرك الدذاق ما حل حياله 
كل فن متمثر بطىء واستم د كل قلب من أوراق كتابك الذى 
يحل ع نكل تدر ؛ تلك الأسطر التى تنتمى إلى «.دلق »© ؛ تلك 
الأسطر الموالد التى تركت نيه أعمق الأثر ء ولقد سحرئنا عن 


صدر موعة 


أنقسنا حت احالتنا إلى مس من فرط ما مخيلنا و#بنا ! وكان لِك * 


وأنت هكذا دفين ؛ من عظمتك ومن أمهة ذكرك وتقامته قير 
من أجل الظفر بمثله يتمتى اللوك الوت © . 

ويمد نشر تمده الأبيات القوية فى صدر تلك الجموعة من 
آثار شكسبير دليلا على أن ناشر-ها كانوا ينظرون إليه ومئذ 
وهو لابزال طالبا فى السكلية نظرتهم إلى شاعى بدأت تتحقق له 
10 


ظلر ملن فى سنتيه الأخيرتين بالكلية بعخم تمائد فى * 


5 أهمها ثلاث مثيات 0 عن نفسه مى 
أقرب إلى شعر التأملات . أما الرثيات ثائنتان مها كانتا عن 
هوبون الشيخ أحد موظف الكلية وقد قفى فيها من جمره 
سئين طويلة » وفهها يمزج ملئن المطف بروح الدعابة . وكانت 
الثالثة عن سيدة فى مقتبل العمر تدى ليدى ونعستر أحدث موتها 
حزنا عميقا فى أوساط الجتمم المليا . ولقد ذاعت ميئية الشاعن 
الغاب ذوعا عظها فى تلك الناسبة » وأحها كل من قرأها وأثنى 
على الشاعر من أجلها ثناء كبيراً . 

أما القمبيدة الى كتها عن نفسه فكانتؤعيد ميلاده الثالك 
والمشرين ؛ وفها يمجب الشاعر من سرعة أنقضاء الزمن » 
ويأسف أن يمخاد دبيع حيانه الأخير من البراعم وال كام ؛ وهو 


ازسالة 


أطنان 


سهذهالاشارة يعنطئن على نفسه » فربومه زاخر بالمياة والعّاء » ولمله 
يقصد أن 1 كثر مامادت به براعته لمينشر ليدل على وقرة تماره » 
أو لمله سرب من الطموح » فهو إذ يستقل ما عملحتى بومه هذا 
إما يشير إلى ما هو امع لعرية وده : 
والشواعد على عزمه الصمم 
الرابمة والعشرن وعىالسنة التىغادر فها الكلية ؛ وكأ نالطلاب 
ينناظرون فى الم والجهل وأناامم يمال للرء من السمادة | كثر 
مما يحلب الجهل ؛ ومحدث ملتن ذأناض وأجاد فى بيان فضل المل 
وقارن بيت أوروبا فى عصر الظانات ويدذها فى عصر البضة » 
وأشار إلى الإنسان فى يداون إذ كان مهم على وجهه وبتخذ من 
الحبال بيوتا ويميش بلا دين ولاقانون ولاثقاقة ما تعيش ضوارى 
الوحشى » وإ الإنسان ؤ,حضارته وما يدم به من العرفة ويبتدى 
به من -الدين ويتمتع به من روايط الثقافة » واختم كلامه تأهاب 
بالستممين أن يكتسبوأ كل بوم معرفة جديدة 6 شأنهم 
شأن الاسكندر حين 5 لآنه لا نخد أمامه عوام أخرى 
تطويها انتصاراته ... 
وفى سنة 175 غادر ملن السكلية بعد أن حصل على درجها 

الملبية الثانية وبعد أن قغى ذمبها سبع سنين ؟.رحل عنها وإنه 
ليأسث على رحيله كتيرون والكل به ممحبون . ولا غرو أن 
تتثير نظرة الأسائذة والالاب إليه عما كاتت قبل ممن كان له 
مثل متانة خلقهورحاحة عقله وفصاحة انه وقوة جنانه وشاعرية 
روخه وطموح نفسه ؛ خليق عن عرفوء أن يأسفوا على فرقته 
وأن يمجبوا بشخصيته . ولقد طلب إليه | كثر من مرة القائمون 
على أمى الكلية.أن بق يهم زميلا بعد أن مخرج فها 0 
ل يحدفى نفسه اليل إلى ذلك ؛ ومد مصدانا لتغير نظرم 
فيا"كتبه بمد ذلك بمشرة أعوام إذ أشار إلى ما لق 00 

على أيدى أسائذة الكلية يفوق ما اتى أنداده منه » وإلى رغية 
مؤلاء الأسائذة فى أن يدق معهم إلى 1 آل « ولقد وتقت ذوق 
ذلك من اختصاههم إباى بلأودة والدطف وذلك من اكتهم التى 
تلقيتها قبل رحيلى وبعد ذلك بزءن طويل وكلها تيش بعطفهم 
على ومودمهم إلى وتحيجم إناى © . 

أما هو فا كان يذ كر أيامه فى كبردج مخير » بل ما برح يشكو 
من مخلفها فى المرفة وتمسكها ,المامى وتمودها عما كان برجو 
من مبوض . 


قائمة فى موضوع ألقاه فى سنته 


(يتبع) القيف 


ل اارساة 


كته الاخجياز 


3 
تم وي 

[ ندر الأستاذ سعد الأففانى أن المهيوني الأول هو 
عبدات بن سبأ الذى نظاهى بالاسلام على عهد عبان . وأنا 
على احترامنا لما نر الأستاذ الأنتانى نين أن الصهيوق الأول 
فيا حةتناه هو ( كمب الأحبار ) ذلك الككاءن اليهودى الذى 
أسل على عهد تمر خداعاً ونفاقاً » وكان أول من أرسل 
الميحة ( بالصهيوتية ) فى بيت القدى , ولكن الفاروق 
فطن لهذه الدعوة الحبيئة وتفى عليها . ولما وجد أن حمر 
صخرة عائية ول ينه وبين ما يريد بالاسلام من كيد » 
أذ مع جاعة من فارس يأمرون به ليقتلوه . ولا انندك حصن 
الاسلام بقتل عمر أرسد مكره ودهاءه لما أسلم من أجله » 
تأنكأ بثك من إنكى - ما شاء أن بيث - فى تضير 
كتاب الت وأعاديث رسوله . وإنا نكشف هنا عن حقيقة 
هذا المير الذى لا بزال يقلفر يثقة الاين » ويعتيرونه 
من خبار التاببين » <ى يكون اناس على ببنة من أمره » 
ويمرنوا ملم ضور هؤلاء الهود الدين نظاهروا بالاسلام 

وانطوت قلويهم على غيره ] 
لا قويت شوكة الدعوة الإسلامية واشتد ساعدها لى ير 
الذن كانو! يقنون أمامها ؛ ويصدون عن سبيلها » إلا أن يكيدوا 
لما من طريق الميلة والخداع » بعد أت يحزوا عن النيل مها 

بوسائل القوة والتراع . 

ولا كان أشد الئاس عداوة للذين آمنوا البود » لأنمم 
بزعمهم شع الله الختار فلا يمترفون لأحد من غيرثم بفشل » 
ولايقرون لنى بعد موسى رسالة » فإن رحالم وأحبارمم ل يحدرا 
بمد أن غلبوا على أميثم » وأخرجوا من ديارثم »؛ إلا أن يستمينوا 
بالكر ويتثلبوا الدهاءلي يصلوا إلى مايبتنون . وهداتم الكر 
الوودى إلى أن يتظاهروا بالإسلام ويطووا تفرسهم على غيره حتى 
يخ كيدهم ويجوز على الناس مكرثم . وكان أتوى هؤلاء الدهاة 


وجدوا أن حيلهم قد راجت وأن لين قد اغتروا مهم وسكنواا 
إلعم » جملوا أول مهم أن يشربوا السسلين فى كعم ديهم 
فيدسون فيه ما بريدون من أساطير وخرافات وأوهام لكي 
بهى هذا الدين ويضمف . ولى بك مؤلاء الدهاة أميثم كانوا. 
بزعمون تارة أن هذه للفتريات من كتابهم ويدعون أخرى أنها 
من مكنون علمهم ؛ وما مى فى المقيقة إلا من مفترياتهم » وأنى 
للصحابة أن يفطنوا لمي الصدق من الكذب من كلامهم ؛ وثم 
من ناحية لا بمرفون المبرانية التى م لنة_كتتهم » ومن جهة 
أخرى فإهم لا حارونهم ف دهائهم ومكرثم ٠.‏ ويذلك كان 
الصحابة ومن تبعهم يأخذون كل ما يبنه هؤلاء الدهاة بثير بحث 
ولا نقد ممتبرين أنه صحيمح لا ريب فيه . 

وإنا نل هنا بطرف صغير من تارجم زعم هؤلاء الدهاة 
وشيخهم وهو ( كب الأحبار ) وهو الذى نسوق من أجل 
هذا الحديث . ١‏ 
كع ارزهبار : 

هو كبب بن ماتع الميرى من آل ذى رعين » وقيل من 
ذى الكلوع من الهن س كان من أحبار الهود وعيف 
يكمب الأحبار ٠‏ أسل على عهد عمر على اراجج وسكن الدينة 
فى خلافة حمر وحول إل الشام فى زمن عمّان فسكلها ومات 
نخمص سنة 94م . 

وقد استسفاء معاوية وجمله من مستعاريه لكثرة عله 5" 
كانوا بقولون عنه أو كا زعم هو فى قوله « ما من الأرض شير 
إلا مكتوب فى التوراة التى أنزل الله على موسى » ما يكون عليه 
وما بخرمج منه إلى بوم القيامة !!! 6 

وقد أنمتر به الصسحابة ومن بمدثم فرووا عنه وحموا منه » 
وكان أ كثر من روى عنه من الصحابة أبو هريرة الذى كان 
كدّلك | كترم محديئاً عن ن النى ؛ ذلك نأن هذا الكاهن سلمط 
عليه قوة دهائه لى يستحوذ عليه وبنيمه ليلقنه كل ما بويد . 
ومما اتخذه من أساليب الكر والخداع ليطويه بحت جناحه أن 
قال فيه كا روى الذهى : ما رأبت أحداً م يقرأ التوراة أعم بما 


قبا م 1 اه 


)١(‏ على أنه قد دفن حمس تان له قبراً رار بالقاهسة عمي الناصسربة 
لالم ممجد يسم باسمة . 


ارسالة لض 


ست اميم 


ألنى وأنى بكر ؟ فقال إن أبى كتب لى كتابا من التوراة قال 
إعمل سهذا وتم على سائر كتبه » وأخذ على" بحق الوالد على الواد 
أن لا أفض اللم عنها » فلما رأيت ظهور الإسلام قلت لمل أبى 
عيب عنى علا فنتحتها فإذا صفة مد وأمته خنت الآن مل] ! 

وروى عبد الله بن عمر أن رجلا م نأهل ابن -اء إل كمب 
تقال له : إن فلا المبر البودى أرسلنى إليك برسالة ! فقال 
كنب هاتها » تقال له الرجل : إنه يقول لك ألم تسكن سيداً 
ثريا مطاعا ؟! فا الذى أخرجك من دينك إلى أمة عمد ؟ قال 
له كبب أتراك راجماً إليه ؟ قال نمم ! قال فإن رجمت إليه نقذ 
بطرف ثوبه لثلا يفر .نك ! وقل له : بقول لك » أسألك بالذى 
افاق البحر لوسى ؛ وأسألك لله الذى ألتى الألواح إلى موسى بن 
عمران فنها عم كل شىء !! ألمت جد فى كات الله تعالى أن أمة 
مد ثلاث أثلاث 2 نثاث يدخّلون الجئة بئير حساب » وثلك 
يحاسبون حسابا بسيراً ثم يدخلون الجنة » وثلك يدخلون الجنة 
بشفاعة أحد !! فإنه سيقول لك نمم ! فقل له يفول لك كب : 
اجملنى فى أى الأثلاث شت ! 


كيف انوا مار ون بالسلهين : 


اتبع هؤلاء الأحبار ظرقا مجيبة لى يستحوذوا على عقول 
الاين » وإليك طرقاً من هذء الأساليب : 
أخرج الترمذى عن عبد اله بن سلام وهو من أحبار اليهود 
أنه مكتوب فى التوراة فى السطر الأول 2 عمد رسول الله عبده 
الختار مولده مكة ومباجزره طيبة. وملكه فى القام 6 وهذا الذى 
اله ابن سلام قد أحكله الداهية كيب » ققد روى عته الدارى : 
فى الطر الأول محمد رسول الله عبده الختاز لا فظ ولا غليظ 
ولا سخاب بالأسواق ولا يحزى بإلسيئة السيئة ولكر:., يمفو 
ويتفر » مولدء بككة وهجرته بطيبة وملكه بالشام”!؟ وفى السطر 
0 مخسيس الملك فى الشام على لان هؤلاء الأحار إتما كان 
لغرض سيامى وقد عقدنا له فصلا برأسه فى كتابنا (حياة الحديث الحسدى) 


5-5 


الثانى : عمد رسول الله أمته الجادون يحمدون الله فى كل متزل 
وبكبرون على كل شرف رعاة الشمس يعساون الصلاة إا جاء وقنها 
ولو كانوا على رأس كناسة ! ويأتزرون على أوساطهم وبوضئون 

أطرافهم وأسواتهم بإلليل فى جو السماء كأصوات التحل . 
الْعَت وخمر: 


لا أتى كب إلى الدينة على عهد عمر مظهراً إسلامه أخذ 
يممل فى دهاء لما أسي من أجله » فكان أول أمى وجه إليه همه 
أن بفترى الكذب عل النى » ولكن عمر فطن لكيده تنهاء 
عن أن بروى عن التى شيئاً وتوعده بأق ترك الحدت عن وسول 
الله أو يلحقه بأوض الفردة . 

وعلى أ نمر رضى الله عنه قد ظل بر اقب هذا الداهية بحكته 
وحزمه ويتفذ إلى أغراضه المبيثة بنور بصيرنه كا جرى ذلك ى 
قصة الصمخرة التى ستعرفها بمد» فإن شدة دهاء هذا الرجل قد 
تثليت على <زم عمر ويقظته فظال يعمل يكيدء فى السر والملن 
حتى انتهى الأعس بقل عمر بؤامية اشترك فها هذا الكاعن 
وجاعة ممه منهم الحرمزان ملك خورستان وكانقد جىء به أسيراً 
إلى الديئة . 

قل عمل : 

0 السور بن عخرية00) أن عمر لما انصرف إلى مزله 
بمد أن أوعده أبو لؤلؤة جاءء كنب الأحبار فقال با أمير للؤمنين 
( أعيد ) فأنت ميت فى ثلاث ليال (رواية الطبرى فى ثلاثة أيام) 
قال وما يدرك ؟ قال أجده فى كتاب التوراة ! قال عمر : أيجد 
عمر بن المطاب فى التوراة ؟ قال اللهم لا ؛ ولتكن أجد حليتك 
وسفتك ؛ وأنك قد تنى أجلك ! قال ذلك وعمر لا يحس وجما , . 
ذلنا كان الثد جاءه كمس ء فتال بتى بومان ! فليا كان القد حاءه 
وتال: مغى بومان وبتى بوم ! وهىلك إلى صبيحتها » فلما أسبح 
خرج عمر إلى السلاة وكان بوكل بالسفوف رجالا فإذا استوت 
كبر » ودخل أو لؤلؤة فى الناس وبيده خنجر نضرب جمر 


ست غريات إحداهن نحت سرته وهى الى قتلته . ودخل عليه 


. س داج ؟ نارغ ابن الأني‎ )١( 


م الورسالة 


كب وقال له : أل أثزلك إنك لا تموت إلا شهيداً وإنك تقول 
من أبن وإف فى جزرة الئربٍ ؟ وفى رواية أخرى : لا دخل 
كس على عمر قال له 9 الحق من ربك فلا تكوأن من المثرين »© 

ومما كتلخ عرق الشك فى أمى ثآمس كمب يعمر ما أخزعة 
الحطيب عن مالك » أن عمر دخل على أم كلئوم بنت على ومى 
زوجته فوجدما تبى » فال ما يبكيك ؟ قالت هذا ( اللهودى ) 
أى كمب يقول إنك باب منأنواب جهم! فقال عمر ماشاء الله ! 
ثم خرج تأرسل إلى كب لاء. فقال يا أميرالؤمنين والذى نفسى 
بيده لا ينسلخ ذو المحة حتى تدخل المنة ! فقال ما هذا ! مسة 
ق المنة ! وصرة فى النار ! فقال : إنا لنجدك فى كتاب الله على 
باب مر1 أنواب جهم عنم الناس أن يتتتحموا نما فإذا مت 
اتتحموا !! 

وقد برت يمينه قد أكتل عمر فى ذى الطبحة سنة 58م 

فول بعد ذلك عثرى أحدفى أن كبا هر رأس مؤامرة 
قتل عمر ! 

ولمل الاين قد ازدادوا ئقة بكمب بعد مقتلعمر إذ حسبوا 
أن التوراة كأ بزعم فها عل ما كان وما سيكون وما هو كائن ! 
ولكن نا كثر كذبه وفشا ببتانه أخذ بعغمم يقابل ما برويه 
بالشك فتد روى البخارى أن مماوية قال فيه (إنا كتا لنبلو عليه 
الكذب ؛ ول عنه على ( إنه لكذاب ) وكذبه كذلك 
عبد اللك بن عروان . 
قم العرة بين عر ولعب : 

لا افتتحت إيلياء وأرضها على يدى عمر فى رييم الآخر 
سنة 15 ه ودخل عمر بيت القدس دا كب الأحبار وقال له : 
أن ترى أن تحمل الملل ؟! فقال كمب : إلى السخرة . تقال له 
عمر: يا ابن اللهودية ؛ شاهيت والله الهودية ؛ وفى رواية أخرى 
غالطتك مهودية ! وقد رأيّك وخَلمّك ليك ! 

ونا أخذوافى تنظيف بيت القدس من الكتاسة النىكانت 
اروم قد دفنته سا عم التكبير من خُلفهِ فقال ما هذا ؟ فتالوا 
كبر كمس وكر الناس يتكبيره ! فقال عل به فى" به فقال 


با أمبر ااؤمنين : إنه قد تنبأ على ما صنمت اليوم نى منذ تسمئة 


سنة ! قال وكيف ؟ نقالل إنالروم أغاروا على بنى إسر ائيل فأديلو, 
علهم فدثتوه ! إلى أن وليت فبعث الله نيا على الكناسة ققال 
أبشرى؛ أورى شي؛ عليك الفاروق ينقيك تمافيك! وهكذا يلمب 
بتقول السلين . 

وقا ل كمي مة : « إن الله قال للصخرة أنت عرثى الأدنى 
وأنها موضم قدم الرسمن . وقد وضع كنب وإخوانه فى قضائل 
بيت القدس وغيرء من البقاع التى فى العام | كاذيب كثيرة 
ملات مؤلنات . 

مايل لعب فى التفسر والربتُ : 

باغ من دهاء كمي أن جمل بعض الصحاية بروون عنا 
أحاديث معزوة إلى رسول الله. وفى “كتيب الحديث فى باب روايا 
الأكابر عن الأساغر أن المبادلة الثلاثة9" وأنا هريرة ومماوية 
وغيرثم قد رووا عن كدب الأحبار . 

ولا نستطيع أن نسوق هنا كل ما بنه ىتفسي ركتاب الله 
وما رواء من أحاديث عن رسول الله لأنهبا إذا جردت تملا 
محلدات وإنما يمتزىء. ببمض الأمثال : 

قال لماوية عن ذى القرنين : إنه كان بربط خيل بالثريا . 

وقال عن المرش : إنه لما خلق ار تمظلما فطوقه الله بحي 
لما سبمون ألف جناح » فى كل جناح سبمو نألف ريعة» ىكل 
ريشة سيمون ألف وجه » فى كل وجه سبعون ألف مم» ىكلم 
سبعون ألف اسان يخرج من أفواعها كل نوم من التسبيح عدد 
قطر الطر وعدد ورق الشجر... ال فالقوت الحية على المرش .., 
وهى ملتوية عليه فتواشع عند ذلك ! 

وقال الأرنون السبع على سسخرة والمخرة فق كف ملك 
واللك على جناح الموتوالحوت فى الاء واناء على الريع والريعع 
على المواء ريح عقم لا تلقح وأن قرونها مملقة فى المرش . 

وقال : إن لله ديكا عنقه نحت المرش وبرائنهى أسفل 
الأرض فاذا ساح ساحت الديكة . 

وما قاله كمب ل يليث أن جا حديثاً مرفوعا . 


)١(‏ م عبد اق بن عياس وعبد الله بن حمر وعبد الل بن سمرو 
ابن الماس , 


ارسالة م 


خا ليان لقا 


عد فشي ريز . . 


فى ( شرح القامات ) للشريثى : 
قال أحد بن ظبيان الحايز : اجتمع توم على شراب ىم قمناهم 
نيهم يشمر حسان : 
< 5 4 
برك الى تأولتنى فرده مأ 
زو 35 و 5 3 01 
قيلت ( قيلت ) فهانما لم تقتل3© 
كلتاها حلب المصر قاط ررحاجة أرخاما للتمل 20 
)١(‏ بقال : قلت الخر إذا مزحتبا , وقد أحان كل الاحات 
ى مجتيس اللفظ : دعا عليه بالفتل فى مقابلة المزج (شر ح الشريعى ) 
() الفصل : اللان لأن به بفصل ين الم والباطل » وليى فيا 
عتمده عبيد الله بن المن من الأساح وخفش الناح ما يتذف فى الزاعته 
و ينض من له وبراعته (شر ح السريعي) 


وفى التوراة : أربعة أنهار فى الجذة » وى حديث آنَ عازه 
حد من رووا عن كب أن النى قال : النيل وسبحان وجيحان 
الفرات من أنهار المنة » أما ابن عباس وقد روى كذلك عن 
أكءب ققد جملهم تحسة أمهار . 

#6 © 

هذا هكمب الأحبار - الصبيوق الأول ب أبرزناء على 
حقيقته يمد أن تزعنا عنه ثوب الرواية الإسلامية فبدا لحم عاريا 
سكأ خلقته الصبيونية حه حى يكون السلمون على بصيرة من. 
مره ء ولملهم بعد ذلك يمملون على تطهير كتب التفسيروالحديث 
والتاريجخ من مفترياته ومفتريات إخوانه من كينة الهود ليبدو 
ورالدين مشرقا فى حك آيانه » وتتجلى ل فشائله ف ناسم يبناته » 
ويتحقق قول لله : سغريهم آإننا فى ,الآفاق وفى أظشهم حى 
بتبين لم أنه الحق َ 

ر (النصورة) ود أبردم 


فال بمشهم : امسأتى طالق إن لم أسأل الليلة عبيد الله بن المسن 
القانى عن علة هذا الشمر م قال : ( إن الى ) فوحد ثم قال : 
( كلتاها ) فثنى ؟ فأشذقوا على ساحبهم وتركوا ما كانوا عليه » 
ومضوا يتخطون القبائل حتى انهوا إلى بى شفرة ؛ وعبيد الله بن 
الحسن يسلى » فلما فرغ من صلاته قالوا قد جئناك فى أمر قد 
دعتنا إليه ضرورة » وشر حوا له يرهم » فقال : ( إن الى ناولتنى 
فرددنها ) عنى بها المزوجة بلاء م قال من بعد ( كلتام) حلب 
المصير) بريد الجرالحتلية من المنب والاء الحتلب من السحاي297 
الكنىءنابالممراتفؤقولدتمالى وأنزلنا من المصرات ماءتجاما. 


#مة - وصرت ألى أنى أنسى 
ان الححاج الباوى : أنشدق المانى لبعضهم فى النسيان 
أفرط نسيانى إلى غاية لم يدع السيان لى حسا 
خصرت مهما عرشت حاجة مهمبة الها الطرسا 


وصرتأنىالطرس ورادى ومصرت أنى أتى أنبى 


مل" - هلى بر اومس 
قال ابن المبارية : 
بثول أو سميد إذ رآفى عفيفاً منذ عام ما ثربت 
على يد أى شيخ نبت ؟ قل لى فقلت : على يد الإفلاس تبت 
حل - و إل كاك فتك 
قال أبو الميناء : كنا عند ابن ألى دوؤاد وممنا حود الوراق 
وجاعة من أهل الأدب والعلم خاءه رسول إيتاخ فقال : إرتف 
الحاجب أ منصور يقرأ على القافىالسلام ويقول : القاغى بتعنى 
ونجى”٠‏ فالأوقات وقد تفاقم الأمل بينه ويين كانتب أمير المؤمنين' 
( بريد ابن الزيات) فصار يغرنا عنده ؛ قد القافى . وما أحي 
أن يتعنى إلى“ لهذا السيب إد كنت لا أصل إلى مكافأنه . 
ققال : أجيبوء عن رسالته ٠‏ فل ندر ما تقول ونظر بمشتا 


إلى بعش فقال : أم] عندم جواب ؟ 


)١(‏ السماب : اسم جئس جمى وإحده سحابة يذاكر ويؤنك 
ويفرد ويجمم (التاج) 


أكم 


الرسالة 


قلنا : القاغى ( أعزء الله ) أعم يحوابه منا . 

فقال للرسول : إقرأ عليه ال_لام » وقل له : ما أثيتك 
مشكثراً بك من قلة » ولا متمززاً بك من ذلة » ولا طالباً منك 
رتبة » ولا شا كا إليك كربة ؛ ولكتك رجل ساعدك زمان » 
وحركك سلطان » ولا عل يؤلف » ولا أصل يمرف » فإن جئتك 
فلسلطانك ؛ وإن تر كتك فلنفسك . فمحبنا من جوابه . 


)مد ب القرر والطلت 


قال الطرطوتى : القدر والطل ب كأحمى ومتمد فى قرية يحمل 

الأعمى التمد ويدل القمد الأعمى . 
44" نسى, 1 

.قال عمد بن الجهم : من شأرت من استنتى عنك ألا يقم 
عليك » ومن احتاج إليك ألا بول عنك » فن حبك لصديقك 
وضنك بمودته ألا تيذل له مايفئيه عنك » وأن نتلطف قها يحوجه 
إلك » وقد قيل فى مثل هذا : اجع كلك يتبيك ؛ ونه 
بأكلك . فن أغنى صديقه فقد أعانه على الندر » وقطم أسبابه 


من الشكر . والعين على الندر شريك النادر كا أن مزين الفجور 
شريك الفاجر . 


حم - الثلر إلى وعريك م اعثر, 
عارية أيجمي ١‏ حسنها فثلها فى الناس لم يخان 
خبرم! أنى عب لما فأقبك تشحك من منطتى 
والتفتت نمو قتاة ١4‏ كرشأ الوسنان فى قرطق 
قالت لما قولى لهذا الفتى : انظر إلى وجهك ثم اعشق 
* #8 
إسعميل القراطيى : 
وقد أتاق خير ساءق متالها فى الر : واسوأتاء ! 
أمئل هذا ييتغى وسلنا أما برى ذا وجيهه فى الراء؟! 


نفك فتوى التو 


قال الصفدى فى شرح اللامية : 
أخبرتى من لذئله الشيخ العلامة أثير الدين أو. حيان ساعاً 


من كتابه السمىحانى المصر فى ترجة جال الدين ابرهم الوراق 
الكتى (عرن بالوطواط) أنه كان بينه وبين بمض القضاة مود 
ذلا تول ذلك الفامى قضاء الديار الصرية توم جال الدين أن 
يحسن إليه وييره » فسأله ذم يحبه إلثى» من مقصوده . فاستفق 
عليه فضّلاء الديار المر به فكةبوا على قتياه بأجوبة متافة وسير 
ذلك كتاناً » وسحاء ( فتوى الفتوة ومرآة الروة ) وقد راحت ١‏ 
نسخة إلى الغرب - 

قلت : سأنت أنا الشيخ أثير الدين عن ذلك القاضى فها يو 
ويينه فأخيرقى أنه شهاب الدين عمد المولى » وقد وقنت أنا عل 
ذلك الكتاب وتقلته يخطى » وهو فى الجزء الثاتى عثر مر:_ 
التذكرة والفعيا نثر حسن » وأجوبة اللجاعة أهل عمره م 
ونظم . وممنى الفتيا : أيحوز لن حسنت خاله وارتئمت متزاد 
ألايحسن إلى صاحبه ولا يق له بشىء من دثياء ؟ 

مدان اكان لل ك عند و قازة قي 

قال الصاحب فى رجل كثير الشرب » بطىء السكر : 
يقال اذا ليس يسكر بعد ما توالك عليه من نداماه فرق 
تقلت : سبيل اتخر أن تنقص المجى 

فان لم بجد عقلا قفاذا نحيفت 
كد ٠‏ ماماء لك مى لك ؟ 

قال رجل لالد بن مفوان : إفى أحيك 

قال : وما يمنمك من ذلك ولست لك يجار ولا أخ ولا ار 
عم؟ ( بريد أن الحسد موكل بالأدنى فالأدقى ) 


+5” - موايال, تسوالين 
سأل إنسان ابن الجوزى قال : ما لنا ترى البكوز الجدب 
إذاعب فيه الماء ين ويخرج منه صوت سُكواء ؟ , 
فقال : لأنه يشت إلى برد الماء ما لاثاه من حر النار . 
فقال السائل : فا لنا راء إذا ملا ناء لإبيرد فإذا نقص برد 
فقال : حتى تءلهوا أن المواء لا يدل إلا على ناقصس 


وى الشمسد... 


لاشاعر حسين #ود البشبيثى 


اح بج بو عه 


الزسالة 


[ لكف بلك الأرواح الهيدة » قد ترعت بهذء 


الأنقام وهى أعوت أجادا » لتخلدأرواط ٠٠.‏ ] 


أبى ؛ إن مزقوا بالنار قلباً بين أحنائى 
وسار الظلم تالا على أطال أشلاى 
ومت ولم يعد منى سوق ماض 0 
أبى لا تبك الدنيا سبيل التازح النا 
أبى لا تيكنى ثالوت لم يذهب 0 

ان لكي ينا 

فتك على الثرى جسدا 

وروعى ظل متقفا. 

أى لاتيك مرى خلدا 
فلم يذيل سوى جسدى وروحى ل ل تسرى 
فسل قتيانتا عنها -.- قفهم يعمقلة العمر 
وفهم صورة لنتاك -.. رم الوت والتبر 
فا .متنا :. ولكن مات من لم يسم [أنصر 
ومانت «نفس من قد عاش بين الذل والقهر 

ألى. لاتبك من خلدا 

قتلت على الثرى جدا 

وروحى ظل متقدا 

أى لا مك أبدا 
وأثم يابنى الأوطان ٠‏ أثم عمرى الثاتى 
فق أشلاءعسم قلى ويم ددح وجداق 
بأخكد فى شباييم إحسامى وإيماق 
إذا ما نص رك قد لاح 'أحيا ميث جاى 
وَأضند “لاا سمت 3 آثال أوطاق 

قتلت على الثربى جسدا 


وروعى ظل متقدا 


وبيكف تلديم خلدا 

أبى لاتيكى أيداً 
أنى إرنت حفق الله ع الأيام مممانا - 
وم جلاومم عنا ٠0‏ فلا حزن لا كنا 
وحسبك أنتا للنيل أرواحا وأبدانا 
نظلئنا سماء الثيل أطفالا. وشبانا 
.النيل بوم الوت قريانا 
أى لآ تبتكق أبدا 


وحسب فتاك أن خلدا 


وقد عدنا لارص 


م 


للا عر عبد الرحمن د 


سمج يج به جه 


دموءك هذى الى كسكبين 
فلا تحبى سَيْلها » إتنى 
ومسبى على فيدى --٠‏ نارها 
يفتّبك متى ما خَلَقْقْهُ 
أ قرلى شنتيكٍ 2 وألق 
نذلك النّاه لنا حارس” 
وهذاهوالبرمَيئت” ٠»‏ عليه 
وذاك الشعاه يجوز 58 
داهو ايعان 


عي 


حيانه ١‏ درو من سّتاءة 
ويحن على شاطىء النيل » لا 
فلا تكتمى تمقةً فى الشارع 
دعي أرشف *دموعّك حتى 


وأشرب" بانقاسك الحرقات ' 


ثانئى الحياء وما فوقه 
ا ) 


صييب” لقلّى فى ذؤادى الأمين 
أراك با نيه محترتين !! 
تأجل عنك الثقاة الدفين 
رزايا الزمان » وظّم السنين ! 
على كتق رأسّك الستكين 
هوام فى رحيات. السكون 
من البدرر اوب” لوط ى* حزن 
فترى ارود فق العالمين 


ماق السماء كليل" الجبين 


ببكرثها فى مى العاشقين 


برانا سوى شجرً الياسعين 
بحرقيها كدت مختيين !!٠.١‏ 
أذوق جا لذءات الثجون 
سلافا مخدار روح المزين 
نبوى أننا فى ذرى الخالدين ! 


عبر ارس الى 


كيف صار والد ال شوم أصمر شيع بأسًا زه ريا ؟ 
كان الشيخ عمد <سنين البولاق من كار علداء الدبن فى 
الأزه » وكان أبوه من علام أمراء البحر فى الأسطول » وكان 
المرف اللتبع أنيكون التعلم الدنى للخادة والتمام الدينىلامامة» 
فكين مار إن أمير البحر الأرستقراطى أزعريا ؟ 
حدائنا صديقتا الأستاذ ممود حسن زناتى عن أبيه - وكانأبوء 
رجمه الله أستاذا لاطب الذكرالتنورله أجمد حسنينياشا - أنالصبى 
مد حسنين وقع فىنفسه منذ صر أن يقرأ الثرآن ويحفظ آداب 
سأل أباء أنبرسله إلى الأزص . 
عداو واي الا رف ها الأم على لاله وألا يخطره 
اله ؛ 0 بالشيخ الانيابى شيخ الأزه إذ ذاك فل يقبل 
الوسيلة . وأصر الان عى طلبه » وأمر الأب على رفضه » وزاد 
على ذلك أن توعده بالطرد إذا أقدم على هذه المرة . ولكن 
الماطفة الدينية كانت تمصف برأس الثلام عصة) شديداً فر بحفل 
الوعيد أبيه » ودخل الأزهس وأوى إلى الشييخ الانبابى فاواء 
وأ كرم مثوأه وأنفق عليه حتى باغ الثاية من الفقه فى الدين 
والتبحر فى علوم العربية . ثم ظفر بشهادة المالية وارتق إلى 
كرسى من كرامى الأزهس . | 
وق ذات يوم دعا شيخ الأزعى أمير البحر إلى دار فلي 
الدعوة » وعموض عليه أن زور الأزهر فتبل المرض » وعلى 
حلقة من حلقات الدروس أزدم فها الطلاب واصطف <ولما 
الوتوف ؛ وقف الشيخ الانبابى وسأل أمير البحر : أتمرف هذا 
المالم اشاب باياشا ؟ دق الباشا فىالمالم ثم فثر ذاء وقال دهع : 
هذا !ببى عمد ! ققال الشيخ الانبانى فى لحة لا تخلو من تأنيب 
وسخرية:نمرهو ابنك تمد باناشا ؟وإنى أناشدك الله أنتقول المق: 
أب أعظلم درا عند الناس وأرقم مكانة عند الله ؟ قم يسع الباغا 
إلا أن يقول : هو ولاشك . 
ومنذ ذلك اليوم كان الشييخ تمد حسنين ابن الباشا يندو إلى 
الازهى وبروح إلى القمر فى عربه نقمة بحرها جوادان مطهمان ! 


لبن » وازداد هذا اليل فيه دى 


أمموى العلهار , 


وعلىذ كر الشيي الا نبالىروىلنا الصديقم وقغامن موائفه 
تى يمتز-ها الماق ويكرم فنها الدن؛ وخلاصته أن اللورد 
0 رغب فى أنيزور شيخ الأزهى » وكان الشيم الأنبانى قد 
حمل إدارة الأزهى فى داره بحى الظاهى » ذلنا كلوه فى أمس تلك؛ 
الزيارة أنكر أن يكون للورد ممه شأن » وا قبل أن بزوره وسثل 
3 يتقيله ألى أن ياقامعل باب الدار» وصرأن بإعليه رهر 
تاعد . فقالوا له إنه كبير الاتحليز وقد يجد فى هذا اللقاء إمانة له 
يدخل الشيخ 
عليه نتف هو وينتحى الأمى . تقال : هذه حيلة وأنا أكره 
الالتواء والتحيل » وسألقاه على الوجة الذى أختارء فدعونى وإياه . 
وأقبل اللورد كروص فى جبروته وسلطائه فاستقباوه إستقبال 
الاوك ؛ ودخل تلى الشيخ فى الهو وفى يده قبعته فلم مب زالشيخ 
و يقف . نما رد التحية وصافح اللورد وهوقاعد »م قال لكبير 
من كبار الصر ينكان حاضر الزيارة: قلىللورد [فىأحترمه » ولكنى 
سامت عليه قاعدا لأن دبنى ينها ىأن أقوم ل . فحن اللورد وأثى 
وشسكرء نمقال بعد ذلك أن ممه : هذا أول شيخ رأبته فى مصر 
يكرم نفسه ويحترم ديته ! 


ولقومه » وخير من ذلك أن نحاسه فى غغقة ثم 


اررسثار بتصور هاب الطكى 2 

كان الأستاذ منصوز جاب الله كالشممة التى محترق لتفى: 
ما دولا . كان أديبا ملء إهابه » وكان فنان ملء ودنيه» امخد 
الأدب غاية » ول يلتمسه وسيلة » فتعفف عن التكسب به على 
وثرة إنتاجه » وعلى أنه لم يكن على شىء من الثراء قل أو كثر ! 
وإتما كان فنى النفس عفيف القلي طاهىي اليد واللسان . 

وكان رع الله آية فى الوفاء للصحي والأصدقاء » وإذيموزه 
أن يسد خلة لأحد منهم » أو تتقاصر يده عن مموتهم » يعمد إل 
مساعدتهم بأدبه » فيكتب - الحامرات أو الثالات الى ندر 
علم يال كاسب ؛ لا يقتضى على ذلك أجرا؟ إلا الثوية من عند 
الله . واقد عرفتا فيا عمرةنا عنه أنه كان يساعد بنش إخوان 
الذين نالوا درحات حاممية عالية » فيمد لمم المراجم وينسق ل, 


0 فاق 


الفسول والأبواب » ثم يصوع الرسالة فى صينتها اللبائية » تم 
يتقدم مما الطالب فينال درجة الدكتوراة أو الماجستير ! ! 

إذن مات هذا الأدبب الثمور» فهل ذ كره أحد ؟ أو نمته 
حميفة من نلك السحف التى كان برل قلمه فها فياضا جزلا ؟ لم 
يذ كره أحد » وجزى الله سديقه الأستاذ عبد اللطيف النعار إذ 
أنشى عا فى قبره هذه الأبيات : 
على « متصور 6 يبس قارئوء 
تنك فى اليناعة للا مال 
فكان بيجده كيلا وشيخا 
له صغرى محالات وضاء 
فيا أسنا عليه وقد توارى 


فقد عرقوا له صدق الزماع 
وأخبت فى الشبيبة لاسيراع 
فاش حكنفاء أعمار تباع 
وكير ى ذات حسن وامتناع 
وراء الثيب كالشفق الشاع 
حم الله النقيد وعوض فيه الأدب خيرا . 
نؤار ءلى الرداب 
جامعة فاروق .- أكلية الآداب 
معرمة: على مال دغزل القررات » 
ال 5ل اس ل 1 
طالمت للاستاذ الكبير على الطنطاوى فى عدد الرسالة الأخير 
عقالا متم عن « غرّلالفتهاء 4 وقد نسب فيه إلى الشاعى الفقيه 
لا عىوة بن أذيئة 6 بين من الشمر ما : 
قالت 2 وأبئشنها وجدى فبحت به 6 
قد كنت عندى من المتر ؛ فاعثر 
أنت تبغر من حول ؟ فتلت لها : 
غطّى هواك وما ألقق على بصرى 
ولك "كت أطالم ق كناب ف نياع التزلر + 
للأستاذ الكبير عباس المقاد فوجدته فى صفحة ؟18 يندب 
هذين البيتين إلى الشاعس النزلى « عمر ين ألبى ربية © الخزوى 
الذى " يشر بالتنءك والتفقه وإما 0 بالتشبيب ومتابعة 
الناء فى خلواتين ٠‏ اراي عبر للجبر التررى 
(مرم العري) لل ركنور عبر الوظاب عهزام 
عيما تبايئت آراء التقاد فى مقدار تأثير البيثة فى الأدب 
فلا مقر لقهم هذا الأدب فهما سميحا رين دراسة بيئعه التى 
أمدنه بالنذاء » وتمهدته بالو» وأحاطته بالرعاية » واستمد 


عناصرء من مشاهدها 3 والأدب المربى لازال بموزه لبامل 
باو ٠‏ 5؟” 


مشمه تلك الدراسات الى تتناول بيثانه الطييمية لاتسال تلك 
الأثار الأدبية يبعش الأمااكن »أو القبائل »أوالميوان , 
أو الئبات » أو القصص » مما يمين على اسشكتاه روخ البيئة التى 
ولدت ونشأت تلك الآنار بين أحضانها . فكانت هذه الدراسة 
الوجزة ؛ الوافية للهد العرب عاملا قويا يتسكى. عليه طلاب 
الادب المر كَ عامة » وقدعه خاصة ؛ لانها او لم هذا اليد الذى 
كأن له فى حيساة العالم السياسية ؛ والإجتاعية » والروحية » 
والأدبية » أعظلم الآثر » ويمين الباحث الأدفى عل تمثل هذا الشعر 
واستمراء روحه ؛ وتعدق صراميه » والوصول إلى أهداته» مما 
محزعن القيام به الماجم والشروح الىئتملق بالأافاظط والأساليب » 
وهذا الكتاب , يتوم على وصف الجزير؟ المربية الطبيى ؟وأقسامها 
وأعلام بلدأنها ؛ وعتانها ؟ 'ووصل كل هذا بطر ف ما يتصل به 
من الأشمار والأخبار والأساطير فل غير وضع ولا تسن » 
وذكر فها أعبات القبائل ومواطها فتناول بالسكلام ميد العرب 
والجزيرة وأقسامم! ومايتصل بكل قم مر بعض الأخبار 
والشمر» فتناول الحجاز مولد' الاسلام وميعث التور الذى :جه 
إليه القلوب والأوجه كل حين » وعلا' كل قلب إليه حنين 
بهذا الروح القرى ى أستلهم -- الدكتور - تلك الأمااكن 
التى توحى بأروع الآيات التى تصور مهاء ذلك الامى الحافل 
الذى ياتى فى التفنى الجلال ؛ ويشيم فها اللشوع » وهكذا 
نكم عن جد » والأحاء » والين ؛ وحشرموت » والربع 
الخالى ؛ وعدد سكان الجزيرة فى القديم والحديك 5 تناول كل 
هذا الشقيت البمثر ».ونقهعقدا جيلا ؛ مهذا الاسلوب الادبى 
الجزل ؛ فكان خير ما يقدم بين يدى الدراسات الأدبية والتارينية 


لور عر قل ارو 
كتاب الفصول والغايات 


: بق فنك إلا نسيخ معدوده 


ان أربعون قرشأ 


يطلب من إدارة حلة الرسالة 


دنه 


قه: ألائحٌ : 


السسية الذه د 


[ مبدة لد الكيير كامل كيلانى ] 
ماربا ارو يبان : 
وهى إسماعيل حفى وابراهيم خير أبله 


تسة 
00 
2000 

أسرع مود إلى فريد فى حسوة النوم - يمد أن قابل بيراما 
بإلسيد عفت فى حجرة الأشياف - فوجده ما ؤال مستلقيا فى 
مرارهء فقال له : 

- قراء فقد جاء بيرام ٠‏ 

قنز فريد من السرير وقال فى لفة : 

- وهل أحشر المينة ؟ 

ليس ممه شىء ؛ وإن الوشوع قد ارتب » فإن الفائن 
قد أخير أناسا آآخرين . 

- وكي ف كان ذلك ؟ ألا عليه اللمنة من الله . 
5 قص مود على فريد ما حدث - متذ دقائق فى الشارع من 
منزله -- بينه وبين السيد لطق وبيرام ؛ وسرد عليه مادار يينه 
وبين شفيق فى الليلة الفالتة » وخم حديثه بقوله : 

- إننى بمد أن سمت إلى شفيق ليلة البارحة فى التهى » 
بدأ النك يتسلل إلى قلى . ش 

قثال له نريد وهو جاد فى استبدال ملايسه : 

- والآن ما الممل ؟ 

-- أمامنا مشا كل كثيرة »كلها يتطاب سرعة الحل . 

وكان فريد قد أثم تبديل ملابسه » قصسحب تمودا إلى حيث 


والدء وبيرام يحلسان » فلا وقم نظره على القروى ابتدره 
ح من غير أن بحبيه - بقوله : 

- كيف أخيرت غيرنا هذه السألة :- ؟ 

ول يدعه بيرام ينم حديثه فقد أجابه فى سرعة بقرله : 

- لقد أخطأت خطأ كبيرا با سيدى » ولكن مم الأسف 
الغديد » هذا هو الذى حصل . 

- ولكنك » أ كدت لى أنى الوحيد الذى أفضيت إلى 
هذا الوشرع . 

- وم أ كن كاذبا حين قلت لك ذلك با سيدى . 

- إذن ما ذا حدث؟ 

- سأشرحه لككا وقع » ولك أن حي - بمد ذلك 
لى أو على . قبل أرت أجىء إليتم » قابلت شا! أعررفه معرفة 
سطحية ؛ وهو طويل الم ء حسن المندام» جيل النظر » 
برتدى -- ف ممظم أوقاته - ممطفا أسود » قصاح اللميع 
يصوت واحد: 

شفيق حامد ٠‏ 

نمم » هو شفيق حامد» ها أنم تعرفون اسمه . إننى متصل 
هذا الثاب - من زمن يميد ب اتصالا غير وثئيق . وتحن أمها 
السادة أناس أغبياء » لم تصقلنا التجارب ؛ ومن السبل أن ا 
بثيرنا ؛ لعدم ثنائتنا فى الدارس » ولقلة درايتنا بأخلاق التاس » 
بالأمس قابلت هذا الشاب » وسألته عن تاجر يماع الآثار؛ 
تأجاببى أنه لا يمرف أحدا » ول أتحدث إليه بأ كثر من ذلك » 
ولكنه -- على ما يظهر -- كان ذ كيا ؛ فقد ارتاب فى أمرى » 
لأنى عندما خرجت من هنا ليلة أمس وجدئه ينتظارنى فى الحل 
الذى اعتدت النزول فيه كلا جئت إل الدينة » ولد عددقى بأنه 
سيرفم أمرى إلى المسكومة إت 4 أصارحه . أنا لا أستطيم 
الكذب » ققد خنته كثيرا » وخشيت أن بنقذ وعيده . ولارأى 
ذلك منى » تادنى إل ببته» ثم تركنى فيه وحيدا » وعاد بمد 
قليل مع صديق له . 

تقال خمود : 

- السيد للق ؟ فقد د كر أن شفيقا قد جاء إلى التعى » 


الرسالة الى 


واستدعاه حينا كان حالما مه هو وفريد » فأحابه بيرام فى 
هدوء واطيئنان : 

- م يذ كر اسه أماى . ولكنى - إزاء تهديدها لى - 
أخيرتهما أننى عثرت - بمحض الصدفة > فى خفرة قريبة من 
يبتى على بعض نقود قدية » ولم أقل لما أ كثر من ذلك ؛ وقد 
وعدتهم أن أرشدثم إلى الذرة » فإنى ما كنت أستطيع الإفلات 
مهم بثير هذا الوعد . 

فال له فريد فى حدة وغضب : 

- إنك عطلىء . 

ولكن السيد. غفت - وهو الذى حنكته الأيام - بدأ 
يتكلم فى هدوء.ورزانة فقال : 

- إن السألة - بوضمها الأن - ليست صمية النسوية » 
وإنه يحب البحث عن شفيق ولطف والتفام ممهما . 

فأمن الجيم على هذه النكرة » ثم سأل فريد بيراما : 

- ولاذا لم تأت بالعينة ؟. 

فتول السيد عذت الاحابة عنه » - فتد عرف منه 
السبب ح فتال : 

- قد فاش الهر هذه الليلة ؛ وأشحى. مرى الستحيل 
الوسول إل 2 دومى © ., 

وال بيرام : ١‏ 

- إن الجو جيل فى هذا اليوم » وتستطييم أرن نذمب 
جميما الليلة ٠‏ 

فى هذه اللحظة دخل الخادم » يملن سيده أن شايين بريدان 
مقابلته » فعل الجيم أمهما لا بد وأن يكونا شفيقا وصديقه . 

قال السيد عفت : 

- اننظروا سأخرج أنا وحدى إلهما » وفادرثم إلى حيث 
الشابان ينتظران . ولكن القروى بدا عليه كثير من الاشطراب 
وعدم الامامئنان » وخاض فى بحر عميق الى من الأفكار . ثم 
إن فريدا قال له فى سوت الماتب : 

- إنك السبب فى كل هذا الارتباك يا بيرام ! ولولا أنك 
أطلعت هذن الشقيين على هذا الوضو ع ؛ ما حدث هذا اللشطا» 
ولا كانت هذ الشحة . 


- إننى ممذور يا سيدى ! فأنا رجل غير مثقف »؛ وإن قلى 
يضطرب -- لوا وفرقا ‏ عند ما يذ كر اسم المكومة أماى 
ا حو جز اق 9013 ]ل كار المرطة» وا 
لا أوقف موقف الإتهام ‏ 

تففت ثورة النشب من نفس فريد وأسر ع إلى حيث أبوه 
والشالان » فوجد شفيقا يحوار الكتب » برغى وزيد » ومهدد 
ويتوعد بأنه سيخطر أولى الأمس » ووجد التاجر يحيبه - فى 
عدوء لفظ » وحفوت صوت - اثلا : 

- وا-كن ذلك فى غير مصلحتك » وأولى لك وأنفع أن 
نتفاثم فى جو يسوده الصقاء . فقال شفيق فى صوت أقل حدة : 

- أنا أريد قسعلى من هدًا الكنز 

وهنا دخل السيد اطق وقال : 5 

ح يا شفيق ! إن السيد عفت أهل للثقة والشرف » وهو 
أ كبرنا سنا : وأطولنا تحربة » فلنترك له هنذة المسألة » يتول 
التصرف فها يحكلته ؛ ولنا من مشهور عدالته » وكثرة خبرته » 
أكبر الرجاء فى أن بصل إلى كل منا نصيبه فى غير صخب ولا 
منازعة . فهدأت ثائرة شفيق » ووقم مته هذا الرأى موقم القبول . 
وانتقلوا ججيما إلى ححرة الاستقبال وانضموا إلى مود وبيرام » 
ثم أخذوا ينبادلون الرأى ويتشاورون فى الأمس » وبيرام ينهم 
ينظر إلى كل مهم نظرة فاحصة » فى 'نيات ورزانة » ولا ينطق 
بكلمة إلا إذا تطلب الوق أن يقول شيئا .-وأخيرا - وبعد 
طول جدل ومناقشة + استمر الرأى على أن يخرجوا - بعد 
الظهر - فى سيارة فريد علابس السيد وممداته إلى قرية يرام 
وينتظرو! فى ببته إلى أن يحن الليل » فيتللوا إلى الكيف » 
وخصون بأنفسهم الأشياء اللوجودة فيه » “م بمد عودمهم يبحثون 
عن أيجم الوسائل » وأبجح الطرق فى تصر يها 

وقد اختم التاجر الحديث بقوله : 

- والآن ! نجي أن نتماهد على أرت]# نعمل متحدين فى 
إخلاص » وعلى أن تسمموا لإرشادى ونصحى » فتماعد 0 
على ذلك » ثم انصرفوا على أن يحتمموا ف الرأبمة مساء وثم على 
أم استعداد لبده الرحلة . ولقد !تق فريد حمودا اليماوله ص 
مهيز السيارة ؛ وأما السيد عفت فقد بي مم بيرام ؛ لأنه قرر 


فى ارسالة 


بقاءه فى البيت إلى أن يعودوا فيستأننوا السفر إلى « دومن »6 
حيث الكهف المحيب 

ولد تناول تمود وبيرام غداءها على مائدة اليد عفت » ثم 
توجه مود إلى متزله بعد التداء مياشرة ليستبدل علاييه ملايس 
الصيد. وما إن وافت الماعة الرايعة حى التأم الجم ؛ لكتهم 
السيارة لا تقسم جيم ات الصيد التى ممهم ؛ 
ناقتردوا أن بتركوا كلب اطق فى مزل فريد إلى أن برجموا » 
ثم اخذوا أءا كم فى السيارة .إلا بيراما » فإنه أنتحى بالسيد 


وجدوا أرنف 


عفت بعيدا عنهم وقال له هامسا : 

- إنى لا استطيع مثادرة أشقوداره » قبل أن أدفم دينا 
صثيرا لتاجر هنا قد وعدته أن أؤديه إليه فى هذا اليوم » وأخاف 
إن أنالم اف بوعدى أن يحىء إلى القرية وبرانا هناك » وحينئد 
تقع فى ورطة يتعذر علينا الملاص منها . 

تال له اليد عفت : 

- وك يبلغ دبننك ؟ 

- إنه صغير جدا » لا بريد على ستة جنهات ٠‏ 

فتشكك التاجر لمظلة » لكنه طرد عنه هذا الشك عندما 
رأى السيارة ومها الشبان ينتظرون بيراما » وقال : 

- انتظر إلى أن أحضر لك البلغ » ثم دلف إلى المْزل وعاد 
بمد قايل وس له النقود ؛ قوشعها فى جيبه وعمد إلى السيارة 

وأخذ مكانه منها » فانطلقت بهم ء والتاجر.ينظر إليهم وهو يختى 

أنّ تافت كارتهم الأنظار | إلمم . 
ألخذت السيارة طريقها إلى القرية مارة يسوق الدينة » وقبل 
أن يحتازوه رحا بيرام فريدا -- وقد جلس إلى مملة القيادة - أن 
يق السيارة ؛ فانه سيل ليؤدى ديتا سثيرا -- حل موعده -- 
فى هذا اأ.كان وأشار إلى حل ممين » تأوقف فريد السيارة » 
وتزل بيرام وانمه إلى الحل الذى أشار إليه . فناداه شفيق وقال له : 

أسر ع يا بيرام ! لنسل قبل الثروب - 

وأنتحى فريد بالسيارة فى الجانب لعن من الطريق حت 
لأتمال الثارة : وانعاروا وا غير تصبير» ولسكن ببرأما منرم 
فزفر فريد زفرة حارة وكال : 


- لنمت أعل » ما سبب هذا التباطؤٌ ! 

تال السيد لطنى : 

أسرع إليه با شفيق ! واستحته على المودة بسرعة . 
فنزل شقين وقصد الحل الذى د<-ل بيرام » لكنه عاد مسرعا 
وهو يصيح ! 

- إنى ل أجدء هناك . فاستولت الذهشة على الميم » 
وتملكتهم الميرة » وقالوا : 

وإن أن ذهب هذا الامين ؟ عد ثانية يا شفيق ! وسل 
عنه ماحب الحل . فرجع شفيق » ولا رآء الرجل قال !4 : 

- عمن تبحث با سيدى ؟ 

- أبحث عن القروى الذى دخل هذا الحل منذ قليل » 
فقال الرجل مبتما 1 

- أظنك تبحث عن برام . 

تم أبحث عنه ؛ ولكن من أبن لك معرفة هذا الرجل ؟. 

10 لا أعرفه » وهو أ كبر شيطان » وأذى معال 
أتجبته جبالنا . إنك لو علت كيف لمب يكبار التجار » وابتر 
أموالم » لاستولى علييك السجب . إن الوقت لا يقسم لأقص 
عليك أعمال ذلك الداهية المناس . ثم حانت من الرجل التفانة 
إلى السيارة فى حانب الطريق » فاتسعت الإوبتسامة على شفتيه وقال : 

يلوم لى أنه قد أوقمك فى شباك حيله . وى هذه اللحظة 
أنغم إلهما السيد لط » فقد استيطأ فيا جاء يستمجليه وقد 
عم الرجل يقول لشفيق : 

ب إن هذا الشيطان يلج على التجار ييومهم ؛ فى ساعات 
ميكرة » ويزع, لم أنه ااكتعن ب مصادقة آثاراً قديعة » 
وكنوزاً عظيمة » وييتز نقودهم على حساب هذا الكشق ... 

جد السيد لطنى فى مكانه حيم] سعم هذا الكلام ؛ فد اعاعت 
الأمال التى بناما على أساس هذا الكثز فى حرارة المقيقة 
الؤلة » لكنه إيليث أنانفجر ضاحكا حت ىكادت أنفاسه تنقطم » 
فتد تذكر ما حدث منذ السباح الباكر |أمام منزل السيد عفت 
وفى داخله . تم عاد مسرط إلى رفاقه فى السيارة » وأ كد لم أن 
يرام غير موجود » وأنه حتال كذاب ء وأعاد علهم ما سمه من 


ارجل ؛ فاططبغ وجهاهما بحمرة النضب وضاقت فى عينهما 
الدنياء وامتلا” قلباها بالحزن » وأخيراً لم يحدوا منااً من المردة 
إلى الل يحررون أثواب المزى » وتركوا شفيقا بواصل البحث 
فى الرق عنه . 

5 السيد عفت صوت السيارة أمام التزل تفرج مسرعاً 
فرأى السيد لطق وفريداً وعموداً يتزلرن منها تألم فى لمقة : 

لماذا عدم ؟ ماذا حدث ؟ أن بقية ارفاق ؟ . 

تاستثرقوا يما فى الشحك وقالوا : 

- ليمخطر لنا على بال أنقروياً ساذجا » +يذهب إلى المدرسة 
و يقرأ شين عن النامرات يستطيع أرك مخدعنا إلى هذا 
الحد » ثم شرحوا للتاجر كل ما جد بمد أن فارقوه . وكان كل 
واحد منهم يأخد بنصيبه فى الشر م والتفصيل ضاحكا . أما السيد 
عفت فلم يستطع أن يالك نفسه وقال مقطباً : 

يحب البحت عن هذا الافل حتى نقيض عليه » 
ونساله للشرطة » إنه أخذ منى تقوداً » وكذلك أَحْذ من فريد . 

- وقال السيد لطق : 

-- لد أعطيته أمى جدما ذهباً » وكذلك تمل شفيق » 
ون التقود لم تَكن لناء ققد اقترسناما . 

وقال فريد - موجهاً حديثه إلى والده : س 

- أعتقد يا والدى أنتا ان تستطيم أن تمد له يد السوء 5 
فإننا نسحز أن نثبت شده إدانة يؤْاخد علا القائون » ويبدولى 
أننا تك نأول من وقم فى نفه » وأنه مثل هذا الدور م مكثيرين . 

فأحابه والدى - وهو يكظٍ فيظه - بقوله : 

الواقم أننى ل أمادف فى حيانتى كلها قرويا له ذكاء هذا 


الرجل » نقد أنقن حيلته ؛ وجملنا على أن نؤمن إعانا ميقا بكل , 


مايقول ؛ فقد كان برين عينيه » ونبرات صونه » ينفذان إلى 
ألقلب فيمسحان عنه ما بكون قد علق به من شلك . 
> وقال مود : 

- لقد عرف هذا الرجل كيف يلق فى روعنا جيم أن 
ماحاء به حقيقة لا يشوءها خيال . فعباراته كانت دانماً هادئة 


الرسبالة لفق 


رزيئة » غالية » من البالنة والتنميق » وإن إجابته - فى غير 
ارئياك س على ما وجهته إليه من الأسئلة جعلتنى أشمر بالفرح 
بنمرفى من منبت شمرى إلى أخص تدى ؟ نقد أيمنت أن الحظ 
قد ابتسم لنا ء وأن الانيا قد أقبلت علينا » وما خالحنى شاك أن 
هذا الرجل يستطيع أن يتفئن فى الكذب إلى هذا الحد . 

وأضطر السيد عفنت - مع ما كان بحس به من حرّن يمتلج 
فى قلبه - أن يجارى الشبان فيا ثم فيه فطلب قهوة للجميع 
وعطاف مهم إلى حجرة الطمام واستداروا حول الائدة وأخذ كل 
مهم يققص على الباقين ما كان قد اعتزمه من الشروءات على 
أساس هذا الكز » ققال تمود لفريد مازحا : 

- وهكذا بقيت معاهدنا ‏ يافريد - فكرة حبيسة فى 
نفرسنا لم تتشم نم الحقيقة » ول تأخذ مكانها اللائق يجلالما 
ف عل الوجود . ثم أردف بعد صعت ل يدم طويلا . واه بإسادة! 
لقد كدت ليلة أمس - بمد أن طار عتى التوم - أن أقوم 
إلى مكتى فأحبر قصيدة عامرة فى وصف ذلك الهد الذعى الذى 
حرك بيرام فى قاوبنا الشوق إلى رؤيته » ولكنى - بحت تأثير 
الإعياء - فلت الانتظار ريما أراء ليكون الوسف أتم وأثعل . 

أما السيد لطق قد اعتدل فى جلسته وشرع يقول : 

- تصوروا أنتى قضيت ليلة أمس بين لذيذ الأحلام ) 
وسسسول الأمانى » وكان أول ثيه فنكرت فيه - استنلالا 
لهذا الكتز - أن أستره - بأى ثمن كان - قصرنا الذى 
ألجأتنا الشرورة إلى بيمه - وهنا سالت على خديه عبرة إيستطم 
ردها - واستمر يقول : ولم يكد شؤء اللهار يشيع فى الكون 
حتى أسرعت إلى هذا اللكان ولى شوق كثير ارؤية القصر » 
ولقد ميرت يبابه كثيراً » (ناجيةه أحر" مناحاة » وإنه ليدور 
بنفى آلذاك أنه لن يمفى | كثر من بومين ثم نود إليه » 
ونسمد صرة أخرى يسكناه » وكرح فى جنباته وتليسه حللا من 
النخامة ليتنأسب مع عهدنا الجديد 00 رنت من حفلات 
الابنباج بإستمادة محدنا القديم » واسترداد عزنا الدابر . ثم التفت 
إل مود وقال : ولقد رآ لق ممود وقتئذ . فقال عمود : 


3 الأرسالة 


لعل ذلك حيما كانه خارحا من هنا تاصداً إلى الدرسة 
قبل أن تقابل بيراما . 

انم ؛! وإى 14 كن أعل أن بيراما سيحفر فى هذا 
الوقت » فقد كنا على موعد ممه بعد الشاهر لترحل إلى قريته سويا 
وبرشدنا إلى الكيف . وإنما الذى دقعنى إلى المروج فى ذلك 
الوفت المبكر هو رغبى فى أن أرى قعير نا وأناجيه على ماسعمت » 
شم صعت قصاح الميع : 

- أما إن بابراما لأبليس ! 

وفى هذه اللدظة وصل شفيق ؛ وجمبته ملاى بشتىالأخبار 
وأخذ فى سردها واحداً واحدا ثم حم حديثه بقوله : فها أثم 
أمبا النادة - بيد أن عم الكثير من أعمال هذا الرجل - 
ترون أننا لسنا أول تهاياء » فقد سيقنا عدد ليس بالتليل من 
سراة أشقودراء وكبار التحار فها . فال ريد : 

ب إنى لو رأيت بيراما بدد هذا سأعائقه بحرارة وأقبل 
جبينه » اعترانا بفطنته وسرعة خاطره » وسأقول له : مرحى ! 
مرحى ! يا أذى من أبمبته القرى ! 

وقال السيد ‏ عفنت ضاحكا , حاولا أرن يستر ما يحسه 
من أل وغضب : 

من الرأى أن تكتموا ما حدث لنا عن الناس جيما ؛ 
حتي لا يفطن إلى بيرام أحد » فيقع غيرنا فى مثل ما وقمنا حن 
فيه » فاننا صنشمر من غير شك عند ذلك بشىء من التمزية مخنف 
من عسأرة الحيبة التى ذتناها من يد هذا الرجل ولسانه ؛ :.٠‏ 
وتال تمود أخيراً : 

- الحق يقال : إن بيرامآ ليس من الرحال الماديين . 
ذهر فد بين اللسوص » عحبوك الإيلة » إنه لا يسرق وإما يبيع 
أحلاماً لذيذة بميلة » تنتقل,الإنسان إلى ءال ملىء بالآمال والسرور 
والسعادة . |نالنقود ااتى استطاع أن يسلها سح لى عن زعيد 
جدا لا أضفاء علينا من سعادة بمجز الوسف عنها . فد أرجحنا 
جيما بوادة ولطف شمرنا معهما بإزة ليس فى مقدور الإنسان 


أن باتى على وسفها - فى بده ٠:‏ الذهبى ٠.١‏ الميالى ٠.‏ 


وى اسواعول هى وارر الم غير الل 


تناه غليظة 


تأليت 


مود مور 


جموعز افاصيمى عريرة 


صدرت وتطلب من الناشر : 


نكائة اليطية الضر 


رقم به شارع عدلى باشا بالقاهرة 


الن ٠١‏ قرش 


ب 


غ١‏ مستفيل القرا الصرد ريل م تحر : 


رسول العرب , ورسالة الدب فى اطارها الجديد» وألو انها الجديدة ‏ ومادتها الغزيرة 


المروية حشدت المهود » وجندت الأقلام 


وقفزت إلى المال الفنى ؛ والكال السمحق 


شارك فى تحريرها : مندوبو الونود العربية : إعاعيل الأزهرى رئيس مؤتمر اللريمين . سميد أسمد . الشيخ حسن البنا 
الدكتور إبراهم ناح . خليل جرجس خليل . ابن تود . جميلة الملابلى . شيخ العرب ؛ فى موضوعات : 

| القومية الشتركة . مشروعات الامعة . حم النصر راقصة الأريزوتا . جولات المروية حول المالم . قراءات فى الليل . الذئب 

لجى دى موباسان الشحاذ الدولى . على هامشى مور لندن . حسين شفيق الصرى كاتب محام . مصعاقى مادق الرافى كاتب محكة 


إراهم تاجى منوم مغتطينى . 


'أحاديث طلبة » ومعلومات/ يسبق نشرها . إحجز نختك بمشرين ملما فقط ؛ أى يثلك تكاليقها 


يحكة الجيزة الوطرة المرئية 
1 إعلان .م عقار 
اعرة غائية ععر في اأقنية ركم 55٠‏ سة 658ل 
إله فى بوم الثلاناء 58 أبريل سنة 1١45‏ من الاعة الامئة أفرتكى 

سباما بسراى الحمكة بالميزة سيراع بالمزاد الماتى "مقار الآفى يانه بيد 
مثك وراأنة امرحوم ٠ومي‏ عشم وم فاطة “د صيام زوجته عن اها 
ووسية على أولادها القصر عبد 'فتاح ومومى الشمير ,كمدوح وجرهرة 
أولاد ترمي عدم 

(؟) عباس موسي عنم 

(؟) شقيقة مومى عدم 

التر.يين جيماً بمزيرة أمبابة مركز إبابة جيزة 
بداء على طلب وزارة الأوناف بعتاما ناظرة طي وان 
جامع اللممة وسنان باشا وعلها تار قسم قشاياء! باب أأوق عمسر ورفاء 
لمبلغ 5 ١4‏ جنية و ؟؟1 مام وما يستجد من المماريف وبناء على حم 
تزع الكية اأصادر من عذه السكدة بتارم 237 الت 96كا 
ومسجل عدكلة ممير الأملدا فى 20 عنه بنمرة 1844 وبناء على ال يم 
ااصادر من هدّء اله_كنة بتاريخ © بولية ١511‏ القاضى يقصير الوم طن 
النادير الآنية . 


وهذا أي 


يان المقار 

(1) نسقه العزل البالغ مطيه ٠١5‏ هتر م يمور 9٠‏ اس #وض 
اتذلى و"عيادية رقم م بحارة اله دة بناحية تج الدول وكفر الشبخ 
إماعيل مز إمبابة مديرية الميزة اابماى متزل موسي عشي و"هم قى 
حارة الممدة والة لى الماج حسين ذكرورى والتربى حارة أبو رية وسيكرن 
القى الأسامى لهذا للقدار 4 جنيه و1680 ملم بعد فيس الس . 

(؟) آلامشوءل سه نالزل البالغ مااحه ١1١‏ مثر عر بم وه اسن 
بمحوش عابر الاح يقرتم 1* يبارع 2 لى البلد رقم 123.4 مواه. ناحيه 
الجيزة والدى مر كز الجيزة الإسرى يه متزل مد حفتاوى وعلى عرض 
وبءنه شارع غر بى اللد ويه الواجهة واباب واعمرق بمشه .نزك م م 
شداله على والةءلى عية حاد و يميه رل إماعم عد اليم ومطه 
طلية لخايل الاجار وبعضه متزلعيد الى سام ونتسية متزل, حامية مساق 
الأخبر و"ذر م زل طق أبو م وسيكون الن الأساسى فى هذا 
ألءفار اجليه و 40) ملم 8 

فعلى ر'غب الشراء الحضور في الزمان واالمكان الموشمين ‏ اليه للمزايدة 
وشروط اليم وبافى الأور ل مودءة بقلل السكناب ان بريد الاطلاع عابها , 

كاتب البيوع 


5 وان اكت بار بافئناء سنك مى كثاب : 


دمورس نفائير كلل 


[لل 2 


تمايل فههى على زشى الفارى, 


للا ستاذ 
5 5 له الس 
عر ضص مشوق ص ناب اخسرالنات 
قم وقر زيرث عب فصول ل ننشر 
فح ا رعمروى يطلب من إدارة الرسالة ومن الكاتب الشهيرة 
حبطفب 
يطلب من إدارة الرسالة لمن .16 عدا البريد وثمنه ١6‏ قرشأ غير البريد 


مس مس ل 
و دد دل وتلغرافات وتلمفونات الحسكومة ا مدير بة 
نقس الاعلانات فى الرسائل البرقية 
إنت الاعلان فى الرسائل البرقية التداولة بين سكان الَطر المرى بأجمه هو دعاية هامة وأسمة التطاق قد هيأتها الصلحة 
لاملن الذى برى إلى رواج أعماله وللتادر الذى يبنى التوسم فى تحاريه وقد راعت الصلحة أن تكون أ<ور النشر فى هذه الر سائل 
زهيدة وف متناول اللمهور لخملت كل مالة ألف إعلان بثلائين جنها مصريا وكل ربع مليون بسبمين جنها وكل نصف مليون 
عالة وعشرين جدها فضلا عن تخفيض ممين فى الاة إذا بلغ الراد نشره مليونا أو أ كثر من الإعلانات . 
إتهزوا هذه الفرسة ولا بفوتقع أن تححزوا من الآن القدر اللازم م من هذء الرسائل 
وازيادة الوبضاح إنصاوا بقسم النشر والإعلانات 
بالإدارة العامة - بمحطة مصر 


اا يا ل ا تب سين 


( ملبمت يعطبعة الرسالة بشارع اللملان حين - طابدين ) 


